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مقدمة الطبعة الأولى١1١)‏ 


الحمدلله القائل في محكم كتابه: لوَكلُمَ أنه مُومئى تَحَكَلِيمًا * 
[النساء: ]١14‏ والقائل : #8 وَإِدْ ناد رتك موموج * [الشعراء: 6٠١‏ وأصلىئء. .وأ 
و : 
رسولةالقانا :#يحشر الله العناذ حفاة:غر اه تهماء:فناة: تَ 
يسمعه من بَعد كما يسمعه من قَرّب: أنا الملك. أنا الديّان..200, 


ورضي الله عن الخليفة الراشد على بن أبي طالب الذي قال للخوارج 
- لما عابوا عليه تحكيم الرجال-_: (ما حكمت مخلوقاًء إنما حكمت 
القرآن)7"). 


ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: (واستفاضت الآثار عن 
النبي يَكِِك والصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من أئمة أهل السنة» أنه سبحانه 
ينادي بصوتء نادى موسىء وينادي عباده يوم القيامة بصوتء ويتكلم 
بالوحي بصوت. ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا 
صوتء أو بلا حرفء ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوتء أو بحرف)7؟). 


.ه١51١60 طبع في مكتبة دار السلام؛ الرياض» سنة‎ )١( 
.,/١ حديث ثابت. سيأتي تخريجه صفحة:‎ (0 

فرش أثر مشهور. سيأتي تخريجه صفحة: 57. 

0( مجموع الفتاوى: 3٠5/١١‏ 706 


أما بعد: 


فهذا جزء في: «مسألة القرآن وأن الله تكلم به حقيقة وأن كلامه بحرف 
وصوت». من تصنيف عالم حنبلي مشهورء هو أبو الوفاء علي بن عقيل 
البغدادي» صاحب كتاب الفنون» وتلميذ القاضي أبي يعلى ابن الفراء شيخ 
الحنابلة» و محقق مذهبهم في القرن الخامس. 

وقد ألّف ابن عقيل هذا الجزء على مذهب السلف. وضمّنه الرد على 
الأشاعرة في مسألة القرآن» وهذا التأليف يمثل الجانب المشرق من حياة 
ابن عقيل الذي استهله بإعلان توبته» ورجوعه عما كان يعتقده. أو صنفه. 
مماهو مخالف لمنهج السلف من مذاهب المبتدعة: كالاعتزال» وغيره. 

وهو دليل على صدق توبته» وصحة رجوعه عن تلك الأفكار الدخيلة؛ 
والآراء المضلة التي كان يتبناها قبل توبته. 


لذا وجدتنى مدفوعا إلى تحقيق هذا الجزء؛ ونشره؛ كى يقف القارىء 
بنفسه على دليل صدق هذه التوبة» فتنزاح من ذهنه تلك الصورة القاتمة لابن 
عقيل» وهى صورة ابن عقيل المنحرف عن السنة» المعجب بأفكار المعتزلة» 
وفلسفات أهل الكلام؛ لتحل محلها الصورة المشرقة لابن عقيل» وهي 
صورة ابن عقيل المدافع عن السنة» الملتزم بمذهب السلف,. وبما عليه 
الإمام أحمد, وسائر أئمة أهل السنة والجماعة. 


هذا وقد وجدت ضمن النسخة المصورة لهذا الجزء فصلاً يتعلق 

بالموضوع نفسه؛ وقد جاء هذا الفصل في بداية النسخة بعد العنوان مباشرة 

لكن لم ينص في بدايته أنه من تصنيف ابن عقيل» ولما لم أجد ما يدل على 

أنه من إنشاء ابن عقيل - حيث يحتمل أنه له ويحتمل أنه لغيره ‏ فقد أدرجته 
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ضمن التحقيق» وجعلته آخراً إتمامًا للفائدة. 


أسأل الله العلي العظيم» بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن ينفع بهذا 
الجهد, ويتقبله بقبول حسن. إنه ولي ذلكء والقادر عليه. والله من وراء 
القصد. وهوالهادي إلى سواء السبيل. 


”ست بردم ح دراه 


كلمة في المحنة 

إِنَ مسألة إثبات صفة الكلام لله -عز وجل -. وأن القرآن كلام الله منزل 
غير مخلوق» من أمّات مسائل الدين» وأصول عقائد المسلمين؛ لذلك لا 
يعرف عن أحد من السلف القول بخلق القرآن(١2؛‏ بل حكى الإمامان أحمد 
والبخاري إجماع السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق7'؟. وذكره 
اللالكائي عن خمسين وخمسائة من التابعين» وأتباعهم؛ ومن جاء بعدهم 
من مختلف البلدان والأمصارء وعدّهم بأسمائهم, وأنهم كلهم قالوا: القرآن 
كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر7". 

وقد كثر النزاع في هذه المسألة بين أئمة أهل السئة والجماعة من جهة» 
وبين شتى طوائف الجهمية من جهة أخرى؛ وصنفت فيها المصنفات من 
الفريقين. 

وفي هذه المسألة من الدقائق والغوامض ما جعل كثيرًا من العلماء 
الكبار يضطربون في فهمهاء ويخطئون طريق الصواب فيهاء حتى قيل: 
(مسألة الكلام حيرت عقول الأنام)7؟). 

وقد امتحن بسببها كثير من أهل العلم بالضربء والحبس:؛ والقتل» 
والعزل من الولايات» وقطع الأرزاق» ورد الشهادة» وترك تخليصهم من 


.١7/17 كمافي شرح مختصر الروضة للطوفي:‎ )١( 

. 17/7 /١ كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى:‎ )١( 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي: 7/ 717. 

(4) مجموع الفتاوى: 21١1/١7‏ مجموع الرسائل: 2374/7 وانظر التسعينية: .71"٠‏ 


/ 


العدوء وغير ذلك» وفي مقدمة هؤلاء الممتحنين إمام أهل السنة والجماعة 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» فقد ضرب» وحبسء وخلعت يداهء وأغمي 
عليه من الضرب. على أن يقول القرآن مخلوق فما أجاب» بل صبر وثبت حتى 
فرّج الله به عن المسلمين» وأعز الله بثباته وصبره أهل السنة والجماعة» ونصرهم 
وأظهرهم على غيرهم» وفي هذا يقول الإمام علي بن المديني: ‏ 

(إن الله أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث: أبوبكر الصديق يوم 
الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة)17©. 


منه يعلم تهافت ما ذهب إليه المقبلي(1 من التهوين من شأن هذه 
المسألة» وأن الإمام أحمد قد بالغ فيها. وجعلها عديل التوحيدء أو زاد. 

وقد رد هذا الكلام من المقبلي العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
أبابطين» وبيّن أن صاحبه قد استوفى نصيبه من الحمق والجهلء بعيبه على 
الإمام أحمدء وقال: (إن الذي ينبغي لهذا وأمثاله» وقد هجمت بهم ذنوبهم 


)١(‏ تاريخ بغداد: 2514/64 طبقات الحنابلة: ١1 /١‏ وقد رويت هذه المقولة عن المزني 
صاحب الشافعي كما في سير أعلام النبلاء: 7٠١١/١١‏ لكن بلفظ أخصر مما هناء 
ومن العجائب فيما يتعلق بأمر المحنة ما قاله الذهبي في السير: 555/١١‏ من أن ابن 
عساكر ذكر ترجمة أحمد في تاريخه مطولة لكنه ما أورد من أمر المحنة كلمة مع 
صحة أسانيدها!! 

)١(‏ في العلم الشامخ: 2/١‏ ونحا نحوه من أتى بعده على تفاوت بينهم كالشوكاني في 
الإرشاد الفحول»: 2١١‏ و محمد عبده في «رسالة التوحيد»: 2.57 وأبي غدة في تعليقه 
على كتاب «قواعد في علوم الحديث» للتهانوي: 77؛ 94/الاء وفي رسالته امسألة 
خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل»» 
والبوطي في «كبرى اليقينيات الكونية»: .١75‏ 
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عن استبانة الحق أن يمسكوا ألسنتهم عن عيب أهل السنة» والطعن عليهم؛ 
ويلجأوا إلى الله في سؤال الهداية)(21. 

والذي يبدو أن المقبلي إن لم يكن ما تفوه به من آثار مذهبه السابق ‏ 
لم يدرك ما أدركه الإمام أحمد من مراد القوم؛ وما راموه من دعوتهم الى 
القول بخلق القرآن» وامتحان الناس بذلكء ولم يتفطن إلى الأسباب التي 
حدت بالإمام أحمد أن يثبت هذا الثبات» حيث أدرك ‏ رحمه الله بثاقب 
بصره؛ وبعد نظره» واستناده إلى أقوال من سبقه من مشايخه. مكيدة القوم؛ 
وما لبسوا به باطلهم» وأن لهم مقاصد خبيئة ومذاهب رديئة تنقض الاعتقاد 
وتبطل أساس الإسلام. فتصدى لهمء ودحض أقوالهم, وفضحهم على 
رؤوس الملا. 

روى حرب الكرماني في مسائله عن عبد الرحمن بن مهدي وقيل له: 
إن أصحاب جهم يقولون: القرآن مخلوق؟ فقال عبد الرحمن: (إنما أرادوا 
أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله وأرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على 
العرش استوىء. وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسىء ولقد ذكرها في 
كتابه فقال: كلم لله مُومئ تَحكَلِيمًا 4 [النساء: 114] أرى أن يستتابواء فإن 
تابوا وإلآ ضربت أعناقهم)("©. 

وروى البخاري في خلق أفعال العباد عن وكيع أنه قال: (لا تستخفوا 
بقولهم: القرآن مخلوق» فإنه من شر قولهم, وإنما يذهبون إلى التعطيل)(". 
)١(‏ الدرر السنية: ؟١/35:5,.‏ 


هرم مسائل حرب: 55044 . 
(*) خلق أفعال العباد: .١6‏ 


وهو الجواب نفسه الذي أجاب به الإمام أحمد ابنه عبد الله لما قال له: 
(إن الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت؟ فقال: كذبواء إنما يدورون 
على التعطيل)70١).‏ 
ذلك. إنها دعوة إلى التعطيلء والإلحاد فى أسماء الله وصفاته.» وسلب 
لخصائص الألوهية» وصفات الكمال والمدح اللائقة بالله ‏ عز وجل -. 

ولذلك قال بشر الحافى فى الذين أجابوا فى المحنة: (وددت أن 

رؤوسهم خضبت بدمائهم» وأنهم لم يجيبوا)7). 
وقد أشار ابن الجوزي إلى بعض الأسباب التي أدت بالإمام أحمد إلى 

هجر من أجاب فى المحنة فقال: 
(فإن قال قائل: إذا ثبت أن القوم أجابوا مكرهين فقد استعملوا الجائز, 

فلم هجرهم أحمد؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن القوم تُوعدوا ولم يُضربوا فأجابواء والتوعد ليس بإكراه 

)١(‏ البرهان في بيان القرآن: 717١‏ لابن قدامة» وهو في السنة: 578١077٠١‏ لعبد الله 
وانظر: السنة للخلال: 7/0 .151/-1741١‏ الإبانة الكبرى: 77١/١‏ مجموع الفتاوى: 
51 مختصر الصواعق المرسلة: 2/5 .١78/8‏ 

)١(‏ مناقب الإمام أحمد: 578 لابن الجوزيء وقد ذكر حرب في مسائله: 497 أسماء 
الذين أجابوا في المحنة» وهم سبعة نفرء وانظر: طبقات ابن السبكي: 239/7 
المحنة وأثرها في منهج الإمام أحمد النقدي: ٠١5-4١‏ للدكتور عبد الله الفوزان. 

فرق حديث يحيى بن معين هو: قصته مع الإمام أحمدء وقد ساقها كل من ابن أبي يعلى - 
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والثاني: أنه هجرهم على وجه التأديب؛ لِيُعلم تعظيم القول الذي أجابوا 
عليه» فيكون ذلك حفظأ لهم من الزيغ. 
٠-«والعالك»‏ يقال إن امعظل القتوم لبن لابو قبلوا الأسواك وكردهزا لك 
القوم» وتقربوا منهم7١"»‏ ففعلوا مالا يجوز فلهذا استحقوا.الذم والهجر)(». 
ومهما يكن من أمرء فلقد أحسن الإمام أحمد صنعًا بثباته» وتصلبه في 
أمر هذه المحنة» ولعل صنيعه هذا يعد من العمل المبرور» والسعي 
المشكورء لا سيما وقد ظهبرت آثاره وبركاته مائلةً للعيان فيما بعد وهو 
معذور على كل حال فيما انتهجه من ترك الرواية عمن أجاب, وهجره؛ ذلك 


ح- في الطبقات: ؟”/ 017, 8 07 وابن الجوزي في المناقب: 47/4» 417/0 بسنديهما إلى 
أبي بكر المرّوذي قال: جاء يحيى بن معين فدخل على أحمد بن حنبل وهو مريض 
فسلّم فلم يردغليه السلام؛ وكان أحمد قد حلف بالعهد أن لا يكلم أحداً مغن أجاب 
حتى يلقى الله عز وجلء فما زال يحبى يعتذر ويقول: حديث عمارء وقال الله تعالى: 

ؤإِلَّامَنْ كر وَدَلْبْهمُظمَين لايم 4 [النحل: 5١1]؛‏ فقلب أحمد وجهه إلى 
الجانب الآخر» فقال يحيى: أف. وقام, وقال: لا يقبل لنا عذرأ» فخرجت بعده؛ وهو 
جالس على الباب فقال: أي شيء قال أحمد بعدي؟ قلت: قال: يحتج بحديث عمار؟! 
وحديث عمار: امررت وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني»» وأنتم قيل لكم: نريد أن 
نضربكم» فسمعت يحيى يقول: مُّريا أحمدء غفر الله لك» فما رأيت والله تحت أديم 
سماء الله أفقه في دين الله منك.اه. 
قلت: فلم يبق ‏ بعد هذا الاعتراف الصريح من يحيى للإمام أحمد والتسليم له بالفقه 
في هذه المسألة ‏ شبهة لمتكلف ومتبرع بالدفاع عن يحيى» وعيب الإمام أحمد في 
هجره وعدم الرواية عنه. 

)01 انظر شيئًا من ذلك في: تاريخ بغداد: »477/1١‏ طبقات ابن السبكي: .5١ 1/١‏ 

)١(‏ مناقب أحمد: 570 لابن الجوزي. 
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أنه كان يرى أن أولئك الذين أجابوا هم الفئة المقتدى بهم علماًء وعملاًء 
وهم الذين يصدر الناس عن أقوالهم؛ وأفعالهم» فكان مقتضى الحال أن 
يثبتوا حتى لا يضل الناس بسببهم. خاصة أن الأمر يتعلق بمسألة من مسائل 
أصول الديانة» وكان رحمه الله يؤمل في بعضهم تمام الثبات» والتعاون على 
الخير» والتواصي بالحق» والصبر عليه. 

من أجل ذلك حذّر بعض العلماء من المداهنة في مسألة القرآن» 
وجَعلها إحدى المسائل الثلاث التي لا تجوز المداهنة فيهاء كمايذكر ابن 
القيم ذلك عن إمام الشافعية في وقته أبي بكر محمد بن محمود بن سورة 
التميمي فقيه نيسابور ات 0549ه) أنه قال لأبي المظفر السمعاني 
١ات6١151ه):‏ (إِيَاك أن تداهن في ثلاث: مسألة القرآن» ومسألة النبوة. 
ومسألة الاستواء)(21 اه. 

والعجب كيف يلام الإمام أحمد. ويهون من شأن موقفه في مسألة خلق 
القرآن» وما ارتآه بعد المحنة من الجرح بالإجابة» وهجر الذين أجابواء وهو 
بعمله هذا إنما يدفع في نحر التعطيل» ويقطع الطريق على كل جهمي 
محتال» ويحفظ على الأمة الإيمان الموروث؛ والأصول النبوية» ممن أراد 
أن يحرفهاء ويبدلهاء ويلقن أولئك الذين أجابوا درساً بليغاً في الثبات في 
المحن, وعدم التنازل عن المبادئ» والمهادنة فيها. 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: 7178 وهذه المسائل الثلاث هي التي قال عنها ابن 
الجوزي ‏ يوماً على المنبر_: أهل البدع يقولون: مافي السماء أحدء ولا في 
المصحف قرآن. ولا في القبر نبي» ثلاث عورات لكم. | ه من الذيل لابن رجب: 
0١‏ و وانظر أيضًا: اجتماع الجيوش الإسلامية: 2779 الذيل لابن رجب: 
»/١‏ مجموع الفتاوى: 8/ 277٠‏ الكافية الشافية: 7/ 51417. 
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وكان الأجدر والأولى بذلك اللائمء إذ لم يسع إدراكه لتفهم وجه 
الحق في هذه المسألة» أن يصون لسانه من تنقص الإمام أحمدء وإساءة 
الأدب معة) والقدح فى موقفه» لأنه من علماء الإسلام» والعلماء لهم قدرهم 
واحترامهم وإن تيقنا خطأهم. فكيف وهم على الجادة» فلحوم العلماء 
مسمومة. وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. 

وبالجملة فينبغي التأدب مع العلماء السابقين» خاصة إذا كانوا من أئمة 
أهل السنة والجماعة» وممن لهم قدم صدق في الإسلام, وأبلوا فيه بلاءً 
جبكا ل يجوز الطعن في آرائهم» ومواقفهم الاجتهادية» ولا التقليل من 
شأنها؛ لأن ذلك يؤدي إلى فقد الثقة بهم وإعراض الناس عن علمهم؛ وهو 
ما ينشدله أعداء الإسلام. والطاعن إنما يضر نفسه ولا يضرهم شيئًا؛ لأنهم 
مأجورون على كل حال» سواء أصابوا أم أخطأواء والله أعلم. 


آذ ار 


١ 


علي بن عقيل الحنبلي 


(١1":-”#اده)‏ 
أولا: مصادر تر جمته 


ترجمة ابن عقيل في المصادر الآتية: طبقات الحنابلة: 7/ 159 لابن 
أبي يعلى ١ت240775؛‏ خريدة القصر: كك ؟” للعماد الأصبهاني 
الت2091- قسم شعراء العراق . مناقب الإمام أحمد: 017 لابن الجوزي 
«ت20917, المنتظم, له: 0١98-84‏ الكامل في التاريخ: ٠ه‏ 
لابن الأثير «ت* 257 مرآة الزمان ‏ مختصر -: 8/ 88-417 لسبط ابن 
الجوزي «ت2204». المطلع على أبواب المقنع: 554 للبعلي ات9١417,‏ 
ميزان الاعتسدال: »١155/7‏ دول الإسلام: 794/7» سير أعلام النبلاء 
57849 401 العبر في خبر من غبر 5/ 74» معرفة القراء الكبار: 
1١‏ تاريخ الإسلام: 7١88-١‏ كلهاللذهبي «ت58/ااهه 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: "57-14١‏ لابن الدمياطي (ت594 40 
الوافي بالوفيات: ١7١/١7‏ للصفدي «ت 27255» عيون التواريخ: 4٠/١7‏ 
لابن شاكر الكتبي «ت2755, مرآة الجنان: ٠١ 4 /٠‏ لليافعي (ت27278, 
البداية: ١917/١7‏ لابن كثير (ت5/ال»» ذيل طبقات الحنابلة: 1١457 /١‏ 
0 لابن رجب (ت 2746»» وترجمته فيها من أوسع التراجم وفيها 
معلومات مفصلة عن بعض جوانب حياة ابن عقيل» مختصر طبقات 
الحنابلة: 517 للنابلسى «ت47917. غاية النهاية: 505/١‏ لابن الجزري 
الت 4477, تبصير المنتيه: "/ 0١‏ لابن حجر «ت24807., لسان الميزان: 


١ 


5 "3 له. عقد الجمان: /١5[‏ الورقة: 155 ]/5١‏ للعيني (ت248660) 
النجوم الزاهرة: 7١14/6‏ لابن تغري بردي (ت874)) المقصد الأرشد: 
7148-1 لابن مفلح ات 4884 المنهج الأحمد 7/ 77١7057‏ 
للعليمي «ت244758. طبقات المفسرين :١ 7/1١‏ للداوودي ١ت‏ 24456 
كشف الظنون: ١1654 1551/09/١‏ للحاج خليفة ت717١21»‏ شذرات 
الذهب: 6/4 5٠‏ لابن العماد « ت 223١84‏ التاج المكلل: ١١5‏ 
لصديق حسن خان ١ت‏ 421707 جلاء العينين: ١١‏ لابن الألوسي 
«ت217177. إيضاح المكنون: ا اع ارفلا 
للبغدادي «ت”77١),‏ هدية العارفين: /١‏ 546 له. المدخل: 1١6‏ لابن 
بدران ات 21755» رفع النقاب: 15١-١09‏ لآبن ضويان (لت'221161 
مختصر طبقات الحنابلة: ١6‏ للشطي ١ت‏ 217794. الفتح المبين: ؟/ ١7‏ 
للمراغيء الأعلام: 64 للزركلي ٠ت21795)‏ معجم المؤلفين: 
٠6١/٠‏ لرضا كحالة ١ت .)١5:8‏ 


© © 
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ثانيا: تر 2 3 |( 2 5 للق 


اسمه ونسبه وكنيته: 


هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد ‏ هكذا ساق نسبه ابن 
رجب. وقال: إنه قرأه بخط ابن عقيل نفسه("2 » البغدادي, الظفري20), 
الحنبلى» وكنيته أبو الوفاء. 


مولده: 


ولد ابن عقيل في جمادي الآخرة من سنة إحدى. وثلاثين» وأربعمائة 
(51غه). 


قال ابن الجوزي: (قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر: سألته ‏ أي ابن 
عقيل عن مولده فقال: ولدت فى جمادى الآخرة سنة إحدى. وثلاثين» 


8 


وأرتحمانة: 


قال ابن الجوزي: وكذا رأيته أنا بخطه)7؟). 


)00 تنبيه: اعتمدت في غالب هذه الترجمة على الدراسة القيمة المستوعبة التي أعدها 
الدكتور صالح بن محمد الرشيد عن أبي الوفاء بن عقيل» وهي تمثل القسم الأول 
من أطروحته للدكتوراه التي تقدم بها إلى جامعة الأزهر عام 1144١ه‏ بعنوان: "ابن 
عقيل حياته واختياراته الفقهية»» ولما تطبع بعد. 

(0) الذيل على طبقات الحنابلة: .١57 /١‏ 

ف الظَمّري: بفتح الظاء والفاء ‏ نسبة إلى حي الظفرية من أحياء بغداد الشرقية. 

(4) المنتظم: 9/؟١1.‏ وانظر: الذيل لابن رجب: .١47/١‏ 

١ا/‎ 


وكان مولده بباب الطاق(7١)‏ كما صرّح هو بذلك في كتابه الفنون!". 

نشأته وطلبه للعلم: 

نشأ ابن عقيل فقيرًا مع عفة وتدين مكبا على طلب العلم مؤثرا له على 
سائر الملذات زاهداً فيما أيدي الناس من حطام الدنيا. 

يقول عن نفسه في ذلك: 

(وقد عانيت من الفقر» والنسخ بالأجرة» مع عفة وتقى» ولا أزاحم فقيهًا 
الفائدة... وعصمني الله في عنفوان شبابي بأنواع من العصمة» وقصر محبتي 
على العلم وأهله. فما خالطت لعابًا قط ولاعاشرت إلا أمثالي من طلبة 
العلم)7"). 

ويقول عنه ابن الجوزي: (وكان دائم التشاغل بالعلم» حتى إني زاضق 
بخطه: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمريء حتى إذا تعطل لساني عن 
مذاكرة ومناظرة» وبصري عن مطالعة؛ أعملت فكري في حال راحتي وأنا 
مستطرحء فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره وإني لأجد من حرصي على 
العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة)!؟2. 


)١(‏ باب الطاق: محلة من محال بغداد قديماً في الجانب الشرقي منها تعرف بطاق أسماء 
بنت المنصور. معجم البلدان .17/7١‏ 

(؟) الفئنون: .77/1١‏ 

(*) الذيل لابن رجب: .١55 0157 /١‏ 


.7١5/9 المنتظم:‎ )5( 


ولم يكن ابن عقيل في طلبه للعلم مقتصراً على أهل مذهبه فقطء بل 
كان يتردد على مجالس المناظرات» وحلق العلماء في بغداد من مختلف 
الطواتئف والمذاهب. فيلتقط الفوائد» ويقيد الشوارد» بهمة عالية» ونشاط 
متجدد. حتى بلغ به الأمر إلى الاتصال ببعض أئمة الاعتزال في وقته والأخذ 
عنهم سراً؛ لعلمه أن أصحابه لا يوافقونه على ذلك» وهم محقون في ذلك. 
فقد ظهرت بوادر تأثراته بفكر المعتزلة في ثنايا كتاباته» واطلع أصحابه على 
كتب له فيها شيء من تعظيم المعتزلة؛ والترحم على الحلاج» وفيها نوع 
انحراف عن السنة» وتأول لبعض الصفاتء مما دفعهم إلى طلبه لأجل 
الإنكار عليه في قصة يطول شرحهاء وليست هذه العجالة محلاً لبسطه(١).‏ 

يقول ابن عقيل: 

(فما أزال أعلق ما أستفيده من ألفاظ العلماءء ومن بطون الصحائف» 
ومن صيد الخواطر التي تنثرها المناظرات والمقابسات في مجالس العلماءء 
ومجامع الفضلاء؛ طمعاً في أن يعلق بي طرف من الفضلء أَبعَد به عن 


الجهل؛ لعلي أصل إلى بعض ما وصل إليه الرجال قبلي» ولو لم يك من 
فائدته عاجلاً إلا تنظيف الوقت عن الاشتغال برعونات الطباع التي تنقطع . 


() انظر بعض التفاصيل لهذه القصة في المنتظم: 8/ 554» الذيل لابن رجب: 
11/١‏ . 
وقد تاب ابن عقيل على إثر ذلك؛ وأعلن الرجوع عن كل ما كان يعتقده أو صنفه مما 
هو مخالف لمنهج السلفء وكتب ذلك بخطه. وأشهد عليه جمعاً من العلماء» وقد 
روى هذه التوبة وَوَنّمَها بسنده إلى ابن عقيل ابن قدامة المقدسي في كتابه: تحريم 
النظر في كتب الكلام: 7". 
1 


بها أوقات الرعاع)(3). 


2 


شيوخه: 

درس ابن عقيل على كثير من شيوخ بغداد وعلمائها في تلك الفترة» 

وهاهو يتحدث بنفسه عن شيوخه الذين أخذ عنهم» ويذكر العلم الذي 
درسه على كل واحد منهمء فيقول: 

(شيخي في القراءة ابن شيطاء وفي النحو والأدب أبو القاسم ابن 
برهان» وفي الزهد أبو بكر الدينوريء وأبو بكر بن زيدانء وأبو الحسن 
القزوينى.... وفى آداب التصوف أبو منصور ابن صاحب الزيادة العطار» 
وفي الحديث ابن التوّزيء وأبو بكر بن بشران» والعشاريء والجوهري.... 
وفي الشعر والترسل ابن شبل» وابن الفضلء وفي الفرائض أبو الفضل 
الهمذاني» وفي الوعظ أبو طاهر بن العلآف صاحب ابن سمعون» وفي 
الأصول ابن الوليدء وأبو القاسم ابن التبان» وفي الفقه القاضي أبو يعلى 
وزاهدها.... وأبو نصر بن الصباغء وأبو عبد الله الدامغاني.... وقاضي 
القضاة الشامي...) إلى أن قال: (ومن مشايخي أبو محمد التميمي» كان 
حسنة العالم» وماشطة بغداد. ومنهم أبو بكر الخطيب كان حافظ 


وقته...)(), 


./١ الفئون:‎ )١( 
.١57 0157/١ الذيل لابن رجب:‎ (0 


؟” 


وليس من ذكرهم ابن عقيل هنا هم كل شيوخه؛ بل إن له شيوًا آخرين 
غير هؤلاء أشار إليهم في غير ما موضع من كتبه(١2»‏ وأشار إليهم ابن 
الجوزيء وغيره في مواضع متفرقة من مؤلفاتهه(". 

تلاميذه: 

تخرج بابن عقيل عدد غير قليل من أهل بغداد. من محدثين» وفقهاء 
من مختلف المذاهبء أشهرهم: 


١عمر‏ بن ظفر بن حفص المغازلى. ت 0147ه. ذكره ابن رجب فيمن 


روى عنه الحديث29, 


" المبارك بن كامل البغدادي المعروف ب «ابن الخفاف) ت 57 60ه. 


ذكره ابن رجب فيمن روى عنه7؟). 


المبارك بن أحمد بن عبد العزيز الأنصاري, أبو المعمّر ت 05144ه 
ذكره ابن رجب20). 
4 محمد بن ناصر بن محمد السلامي المحدثء أبو الفضل ت٠55ه‏ 


ذكره ابن رجب فيمن روى عن ابن عقيل13). 


.71807117 7/1١ انظر: الفنون:‎ )١( 
.71١7/9 المنتظم:‎ )0( 

(9) الذيل لابن رجب: /١‏ 166. 
(:) الذيل .5١4/١‏ 

.١166/١ الذيل:‎ )6( 
.166 /١ الذيل:‎ )0( 


5١ 


6 صدقة بن الحسين بن الحسن بن الحداد» الفقيه المؤرخ الحنبلي 
ت “الاده. سمع الحديث من ابن عقيل وتفقه عليه(21. 


1 أحمد بن على بن برهان الحنبلي ثم الشافعي ت 18١0ه‏ صحب ابن 
عقيل وقرأ عليه الفقه والأصول7). 


/- صالح بن شافع الجيلي الحنبلي ت “57 0ه. تفقه على ابن عقيل7". 


ت 254ه. روى عن ابن عقيل كتابه: «الانتتصار لأهل السنة والحديث)47). 


مصنفاته: 


أله ابن عقيل عددًا غير قليل من الكتب والرسائل والأجزاءء أكثرها في 
الفقه. والتوحيدء والزهد وقد أمكن معرفة ثلاثين مصنقًا منهاء حسب ما 
ذكرته كتب التراجم ومصادر أخرى, وهذه عدتها مرتبة على حروف المعجم: 


١‏ «الإرشاد») فى أصول الدين» ذكره البعلك (0) وابن ومع لي ونقل 


.؟ا"و/١ الذيل:‎ )١( 

فيه المنتظم 9/ 55١‏ الذيل: 171/١‏ . 

(9) المنتظم: 175/٠١‏ الذيل: 7/0 . 

)2 الذيل: /١‏ 07؛ وممن روى عن ابن عقيل هذا الكتاب أيضًا أبو الفتح محمد بن 
يحيى بن محمد بن مواهب البرداني «ت”2087 كما ذكره ابن حجر في المعجم 
المفهرس: .5٠9‏ 

(5) المطلع: 540. 

(1) الذيل: »١157/١‏ وممن رواه أيضًا: أبو الفتح محمد بن يحيى بن محمد بن مواهب؛ 
كما في المعجم المفهرس لابن حجر: 1٠9‏ رقم (18757). 

ا 


عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى7(١2»‏ وأشار في موضع 
آخر إلى أن هذا الكتاب هو الذي استقر عليه أمر ابن عقيل في مسألة إثبات 
الصفات”'2» ونقل ابن مفلح جزءًا من خطبته في كتابه الآداب الشرعية(©. 
” «الإشارة» أو «الإشارات» وهو مختصر كتاب الروايتين والوجهين 
له ذكره ابن رجب (4). 
«الانتصار لأهل الحديث» ذكره ابن رجب620). 


5 «التذكرة» في الفقه» مختصر على قول واحد في المذهبء ذكره ابن 
رجب 2١17‏ طبع سنة 571١اه.‏ 


4. اتفضيل العبادات على نعيم الجنات» ذكره ابن رجب("©. 


.مم/١١؟‎ )١( 

() الفتاوى: 5/ 05. 

(9) الآداب الشرعية: ,»7١ 5 /١‏ ونقل عنه أيضًا في الفروع: ؟/ 46 ”/ لالت /1١‏ 187. 

(5) الذيل: »151/١‏ وانظر: الفروع: 57/ 11.7957 417" القواعد: 478» الإنصاف: 
5/7 . 

(4) الذيل: 107/١‏ وأشار إليه ابن قدامة في كتابه «تحريم النظر في كتب أهل الكلام»: 
6 وسماه «الانتصار للسنة»» وابن حجر في «المعجم المفهرس): )5٠4‏ وشيخ 
الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل»:8/ 5١‏ وسماه: «الإنتتصار 
لأصحاب الحديث». 

.1657/١ الذيل:‎ )( 

0 الذيل: ١/1577ء‏ وأشار إليه في كتابه: (استنشاق نسيم الأنس»: 48. لكنه لم ييصرح 
بنسبته إلى ابن عقيل فقال: (وصنف بعضهم مصنفًا سماه: تفضيل العبادات على نعيم 
الجنات). اه ثم شرع في نقد هذه التسمية» وأشار إليه ابن القيم في كتابه اعدة - 

رف 


1 تهذيب النفس» ذكره ابن رجب(2)2. 

٠‏ «الجدل» في الفقه» لم يذكره أحد ممن ترجم له. أو نقل عنه إلا 
الزركلي("2 وقد ذكره المؤلف نفسه في كتابه «الواضح» في أصول الفقه عند 
كلامه عن كتاب الجدل على طريقة يقة الأصوليين الذي أدرجه في كتاب 
الواضح إذ قال: 

«الغرض به أي كتاب الجدل الذي أدرج في الواضح ‏ أن يكون على 

يقة الأصوليين» وسنعقبه إن شاء الله بمفرد على طريقة الفقهاء»9). 
سنة 471١م‏ بعناية جورج مقدسى» وصورت هذه الطبعة بمصر أخيرًا. 

4 اجزء في الأصول» وهو كتابنا هذاء ويسميه ابن القيم: «كتاب في 
القرآن»(؟), ويسميه ابن رجب: «مسألة في الحرف والصوت)7 0 وسيأتي 
الكلام عليه مفصلاً. 


4 «(جزء في مدح الحلآج» صنفه في شبابه» ذكره ابن مدنت و 


- الصابرين»: 7" فقال: (ولقد فضل ابن عقيل وغيره هذا أي التلذذ بالعبادة ‏ على 
نعيم الجنة...). 
)١(‏ الذيل: .١65 7/١‏ 
(؟) الأعلام: “8 
() الواضح .5957/١‏ 
(4) مختصر الصواعق: 6؟77. 
(6) الذيل: .1657/١‏ 
(5) المنتظم: 56/ 116. 
1 


ك4 


رحب 
١‏ اجزء في الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه» ذكره ابن رجب27). 
١١‏ (الروايتين والوجهين» ذكره ابن مفلح وابن رجب. ونقل عنه 9©. 
7 لرؤوس المسائل» في الفقه. ذكره البعلي7؟). 
١١‏ شرح مختصر الخرقي» ذكره الشيخ عبد الله بن جبرين من جملة 
الشروح التي ينقل عنها الزركشي20). 
١ 4‏ اشمائل الزهاد» ذكره البغدادي في إيضاحه وهديته0). 
5 اعْمَدٌ الأدلة» في فقه الخلاف. ذكره ابن رجب22(7» وهو من آخر 
كيه( 
11 «الفتاوى الرحبيات» وهي مجموعة من الفتاوى أجاب بها عن 


)١(‏ الذيل: /١‏ 155» ولهبة الله بن عصفور المتوفى سنة ١541ه‏ رد على هذا الكتاب 
ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام: 494/17. 

(؟) الذيل: »158/١‏ ولابن عقيل مناظرة في هذه المسألة مع أبي سعدٍ المَخَرّمي ذكر 
ملخصها ابن رجب في الذيل: 857/١‏ 7/ا". 

() الآداب الشرعية: »© والفروع:340.8941/5, 587 الذيل: 2155/١‏ 
والقواعد: .5١7 759 21١65‏ 

() المطلع: 455. وانظر: المنح الشافيات بشرح المفردات: »177/١‏ مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية: 51١/1١‏ 7. 

(4) مقدمة التحقيق لشرح الزركشي على مختصر الخرقي: /١‏ 544. 

000 هدية العارفين: /١‏ 140» إيضاح المكنون: ”/ 54. 

(0) الذيل: 230557/1١‏ وينظر: مجموع الفتاوى: الاستقامة: /١‏ 14, الفروع: 
765/7 وسماه «الخلاف»», فتح الباري: "5١6‏ لابن رجب. 

)2 ينظر: إعلام الموقعين: ”6 الإنصاف: ه16 . 

>” 


استفتاءات جاءته من الرحبة» وشاركه في الإجابة عليها كل من أبي الخطاب 
الكلواذاني وابن الزاغواني7١2.‏ 

١‏ «الفرّق» ذكره الزركلي7" 2 ولعله الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في جملة حديثه عن الملاحدة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم إذ 
يقول: 

(وصنف المسلمون في كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتبًّا معروفة 
لما علموه من إفسادهم الدين والدنياء وصنف فيهم القاضي عبد الجبار 
والقاضي أبو بكر بن الطيب وأبو يعلى والغزالي وابن عقيل...) إلخ كلامه 
رحمه اله20, 

فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة» ذكره ابن مفلح في 
الآداب الشرعية ويسميه: «الفصول» ونقل عنه» وكذا ذكره السفاريني في 
غذاء الألباب2)47. 

قلت: ولعله الذي أشار إليه ابن مفلح في مقدمة كتابه: «الآداب 
الشرعية» حيث سرد أسماء طائفة من المصنفين في الآداب من الحنابلة» 
فذكر من بينهم ابن عقيل2*7. 


)١(‏ انظر: الذيل: /١‏ *177» القواعد الأصولية: 4 4 لابن اللحام. 
(؟) الأعلام: "٠4‏ ورمز له بالرمز: خ. ولم يذكر مكان وجوده. وذكر بروكلمان أنه 
في مكتبة رامبور بالهند. وهو في فهرسها .017/١‏ 
(9) منهاج السنة: 8/ .١5‏ 
(:) الآداب الشرعية: /١‏ 795» غذاء الألباب: 08/7 وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور 
(0) انظر: الآداب الشرعية: /١‏ 7. 
5؟؟” 


4 «الفصول» فى الفقه» ويسمّى: «كفاية المفتى» ذكره ابن رجيب )١1(‏ 


وا لبعلى 0 وشيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عنه270, مخطو ط140), 


1١‏ «الفنون» ذكره ابن رجب7'' وغيره» وهو من أكبر كتب ابن عقيل 


وأشهرها. قال عنه الذهبي: (لم يصنف في الدنيا أكبر منه)(21. وقد أودع فيه 
ابن عقيل خلاصة تجاربه وعلومه ومناظراته. طبع منه جزآن سنة 1917١‏ 


١م‏ بعناية: جورج مقدسي, وفي هذه العناية أخطاء علمية واضحة» وعن 
هذا الكتاب نقول كثيرة في كتب الحنابلة الذين جاءوا بعد ابن عقيل (7) 


فرف 
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.١1657/١ الذيل:‎ 

المطلع: 416. 

انظر: الرد على الأخنائي: 7/87. 

يوجد منه قطعة في المكتبة الظاهرية» برقم: 7 فقه حنبلي» وقطعة أخرى في دار 
الكتب المصرية؛ برقم ١7“‏ فقه حنبلي (770 ق) وقطعة ثالثة في مكتبة شستربتي» 
برقم: 05579 (775 ق)» كما يوجد في الظاهرية قطعة مكتوب عليها: الثالث من 
منتخب كفاية المفتي وهي ضمن مجموع برقم: 217 تبدأ بالورقة: 71 وتنتهي 
بالورقة: 4/8. 

الذيل: /١‏ 155١؛‏ وممن أشار إليه أبو الخطاب ابن دحية (ت”777) في كتابه «أعلام 
النصر المبين في المفاضلة بين أهلي صفين» ص: ٠١١‏ نقلًا عن كتاب «الدقائق في 
الإشارات والحقائق» ولم يسم مؤلفه فلعله عيسى بن عبد العزيز الإسكندري 
(ت59؟5) انظر: هدية العارفين: 7/6 858. 

.7١ 4/1١ تاريخ الإسلام:‎ 

انظر مغلاً: درء تعارض العقل والنقل: 18-71/8نقل مطول ومفيدء الفروع: 
500 :6 الآداب الشرعية: 137١/7‏ 785" الذيل لابن رجب: 


/ا3 


) 


وانتتخب منه واختصره منهم اثنان: ابن الجوزي ت: 0141 هم ١‏ وابن 


الصيرفى ت: 571//4ه2107). 


١‏ «الكفاية» في أصول الدين» ذكره البعلي7©, ونقل ابن مفلح جزءًا 
من خطبته في كتابه الفروع(2)4. 

7 «المجالس النظريات» ذكره ابن رجب 27 » ونقل عنه (39). 

7 المسائل مشكلة في آيات من القرآن وأحاديث سثل عنها فأجاب» 
ذكره ابن رجب 30©. ٠‏ 

5 1-«المعتقد» لم تذكره كتب التراجم؛ وينقل عنه ابن مفلح(). 
والمرداوي37), 


169/١‏ » شرح الكوكب المنير: 6417/8/4 041» ونقل عنه الزركشي في البرهان: 
0/١‏ . 

.57١057١ /١ انظر: مرآة الزمان: 7/ 85.» الذيل لابن رجب:‎ )١( 

(0) انظر: الفروع: 7/ 5794. 

(9) المطلع: 4405. 

(:) الفروع:١/‏ 075» وانظر بعض النقول عنه في بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية: 
١خ‏ وخا 019/521 075. 

.١1657/1١ الذيل:‎ )6( 

(1) القواعد: 506:58 4لاء وغيرها. 

.١167/١ الذيل:‎ )0 

(8) الآداب الشرعية: /١‏ 705107719/0015715. 

(9) تصحيح الفروع بهامش الفروع: ؟/ .١1815‏ 

84 


5 «المغني» في مذهب الإمام أحمد. ذكره العيني210. 

1 (المفردات» في الفقه؛ ذكره ابن رجب() والعز المقدسي7؟ 
وهو في المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام أحمد عن الأثمة الثلاثة. ألفه 
رداً على كتاب الكيا الهراسي الشافعي الذي أسمى كتابه: «نقد مفردات 
الل 


07" «المناظرات» ذكره العماد الأصبهاني2*0, وينقل عنه ابن 
فل-2)00, 
«المنثور» ذكره ابن رجب27). 


4 «النصيحة» ذكرها ابن قدامة فى كتابه: «الرد على ابن عقيل)(2), 


)١(‏ في كتابه: اكشف القناع المرنى عن مهمات الأسامي والكنى»: 444 وهو منفرد 
بذلك؛ والأمر يحتاج إلى مزيد تثبت. 

.١65 7/١ الذيل:‎ )9( 

(؟) نظم المفردات: 77/١‏ مع شرحها لمنصور البهوتي. 

(4) انظر: الفتاوى الكبرى: 7/ 149., مجموع الفتاوى: /٠١‏ 770. 

(6) خريدة القصر: القسم العراقي: الجزء الأول: المجلذ الأول: 9؟. 

(5). الآداب الشرعية : */ ١83‏ الفروع: 0 

(0) الذيل: /١‏ 15784 ونقل عنه ابن مفلح في الفروع: /١‏ 387, و: 51823717/7. 

(8) الرد على ابن عقيل» لابن قدامة» يوجد له نسختان: إحداهما في الظاهرية والأخرى 
بالآصفية في الهند وقد طبع الكتاب سنة 1107م بعناية المستشرق جورج مقدسي 
باسم: «تحريم النظر في علم الكلام: كتاب فيه الرد على ابن عقيل». ثم طبع سنة 
٠ه‏ طبعة أكثر تحقيقاً وتخريجاً بتحقيق عبد الرحمن دمشقية باسم: «تحريم 
النظر في كتب الكلام». وقد نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية: 777/١‏ عن كتاب > 

5 


بل جعلها مادة لكتابه هذا حيث ناقشها فصلاً فصلاً وفقرة فقرة. 
«نفي التأويل» ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية »2١7‏ وأشار إليه ابن 
قدامة فى كتابه «الرد على ابن عقيل)27). 


تنبيه: ذكر ابن رجب في القواعد7 في معرض كلامه عن إعارة 
المصحف. أن ابن عقيل ذكر في كلام مفرد له أن الأصحاب عللوا... إلخ» 
فهذا يدل على أن لابن عقيل مصنمًا في المصحف. والله أعلم. 


١*"9-(نفى‏ التشبيه») ذكره ابن و وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وإثبات التنزيه)220, وسماه في موضع آخر: اذم التشبيه وإثبات التنزيه»17). 


«الواضح» في أصول الفقه. ذكره البعلي("2) وابن رجب97. 


وقال فيه مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام مادحًا له: 
(لله در الواضح لابن عقيل من كتاب ما أغزر فوائده. وأكثر فرائده. 


-- لابن قدامة وسماه «المنع من النظر في كتب المبتدعة» فلعله هو, مع أن هذا النقل لا 
يوجد في الكتاب المطبوع. والله أعلم. 

.١77/١ درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 

(0) المطبوع باسم «تحريم النظر في كتب الكلام»: 70. 

5 0/5و". 

.١65 7/١ الذيل:‎ )5( 

(4) درء تعارض العقل والنقل: /ا/ 7707. 

(5) المصدر السابق: 8/ .5١‏ 


000 المطلع: 4460. 


.١657/١ الذيل:‎ )6( 


وأزكى مسائله» وأزيد فضائله» من نقل مذهبء وتحرير حقيقة مسألة» 


نا 6 


تح لل 0 

تنبيه: ذكر ابن رجب في القواعد: ”/ 90" في أثناء كلامه عن إععارة 
المصحف أن ابن عقيل ذكر في كلام مفرد له أن الأصحاب عللوا... إلخ. 
فهذا يدل على أن لابن عقيل مصنمًا في المصحف. لكن ما اسمه وما هي 
مباحثه وهل نقل منه أحد غير هذا النص؟ هذا ما لم يمكن معرفته الآن. والله 
أعلم. 

وفاته: 

توفي ابن عقيل في بغداد سنة ١7‏ 5ه باتفاق المترجمين له. وذلك في 
شهر جمادى الأولى في الثاني عشر منه - على الصحيح(22-, وصّلي عليه 
في جامعي القصر والمنصورء ودفن في دكة قبر الإمام أحمد بباب حرب. 

من غرر أقواله ونصائحه: 

أثر عن ابن عقيل كلام حسن ومتين في موضوعات شتى» ومناسبات 
مختلفة» تكلم فيها بما يشفي ويكفيء وهذه بعض النقول عنه في ذلك: 

فمما قاله في ذم الكلام وأهله: 

(أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض»ء فإن رضيت 
أن تكون مثلهم فكنء وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي 
() المسودة: 08. وقد حقق الكتاب عدد من الدارسين في جامعة أم القرى. وطبع سنة 


4ه بتحقيق الدكتور عبد الله التركي. 
00( الذيل لابن رجب: 7/١‏ . 


١ 


بكر وعمره فيئس ما رأيت)(1). 

ومشاكية إلى الوزونغهنذ الاولة انن عي 507 لمابضى شو يغداد 
وأظهر العوام في الاشتغال ببنائه المنكرات: 

(ياشوف اناو أت سكف اش ال فإن سعط لأ قازن نهاة زلا 
أرض» وإن فسدت حالي بما قلت فلعل الله يلطف بيء ويكفيني هوائج 
الطباع. ثم لا تلمنا على ملازمة البيوت والاختفاء عن العوام؛ لأنهم إن 
سألونا لم نقل إلا ما يقتضي الإعظام لهذه القبائح» والإنكار لهاء والنياحة 
على الشريعة أترى لو جاءت معتبة من الله سبحانه في منام أو على لسان نبي 
- لو كان للوحي نزول - أو ألقي إلى روع مسلم بإلهام» هل كانت إلا إليك؟ 
فاتق الله تقوى من علم بمقدار سخطه. فقد قال : # فَلْمَا ءَاسَمُوًا أَنتَفَمْمَا 
مِنْهُمَ # [الزخرف: 50]. وقد ملأتكم في عيونكم مدائح الشعراء ومداجاة(”") 
اللشمرا واتكر امام اليا الاير ميري 00 
طرائقكم. والعاقل من عرف نفسه» ولا يغره مدح من لا ي يَخْبضهًا)(2)4. 

ومن كلامه في تعظيم الإمام أحمد والرد على من يقول: إنه ليس بفقيه: 


.7١ 5 /١ الآداب الشرعية لابن مفلح:‎ »167 /١ الذيل لابن رجب:‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد بن جهير» وزر في حياة والده. وكان شهما شجاعا تياها يضرب 
بكبره المثل» وله هيبة شديدة» مدحه الشعراء. ت 591 ه. سير أعلام النبلاء: 
898 . 

(*) المداجاة: المداراة. مختار الصحاح: ١94‏ مادة: دج ي. 

.١587/1١ الذيل:‎ )5( 
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ليس بفقيه لكنه محدّث. وهذاغاية الجهل؛ لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها 
على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم. وخرج عنه من دقيق الفقه مالا تراه 
لأحد منهم؛ وذكر مسائل من كلام أحمد... ثم قال: وما يقصد هذا إلا مبتدع 
قد تمزق فؤاده من خمول كلمته وانتشار علم أحمد حتى إن أكثر العلماء 
يقولون: أَضْلِي أصلُ أحمد, وفرعي فرع فلان» فحسبك بمن يرضى به في 
الأصول قدوة)(3). ظ 

وكتب بعضهم إليه يقول له: صف لي أصحاب الإمام أحمد على ما 
عرفت من الإنصاف. فكتب إليه يقول: 

(هم قوم خشن» تقلصت أخلاقهم عن المخالطة» وغلظت طباعهم عن 
المداخلة» وغلب عليهم الجّد. وقل عندهم الهزل» وغرّبت نفوسهم عن ذل 
المراءاة» وفزعوا عن الآراء إلى الروايات» وتمسكوا بالظاهر تحرجاً عن 
التأويل» وغلبت عليهم الأعمال الصالحة. فلم يدققوا في العلوم الغامضة بل 
دققوا في الورع» وأخذوا ما ظهر من العلوم» وما وراء ذلك قالوا الله أعلم بما 
فيهاء من خشية باريهاء ولم أحفظ عن أحد منهم تشبيهاً إنما غلبت عليهم 
الشناعة لويمانهم بظواهر الآي والأخبار» من غير تأويل ولا إنكار, والله يعلم 
أنني لا أعتقد في الإسلام طائفة محقة خالية من البدع سوى من سلك هذا 
الطريق. والسلام)7©. 

ومما قاله أيضاً: (لا يعظم عندك بذل نفسك في ذات الله» فهي التي 
بذلتها بالأمس في حب مغنية وهوى أمرد وخاطرت بها في الأسفار لأجل 


.١6ال0165577/١ الذيل لابن رجب:‎ )١( 
.١167 /١ (؟) الذيل:‎ 


اذا 


زيادة الدنيا. فلما جئت إلى طاعة الله تعالى ‏ عظّمت ما بذلته. والله ما 
يحسن بذل النفس إلا لمن إذا أباد أعاد, وإذا أعاد أفاد. وإذا أفاد خلد فائدته 
على الآباد. وذاك والله الذي ل الرؤوسء أليس 


0 


هو القائل: 1 لين فيُوا في سي لاله لمكأ 4 [آل عمران: 2170138 . 


(ما على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين» فهؤلاء يفسدون 
العقول بتوهماتٍ شبهاتٍ العقولء وهؤلاء يفسدون الأعمال. ويهدمون 
قوانين الأديان» وقد خبرت طريق الفريقين: 

غاية هؤلاء الشك, وغاية هؤلاء الشطح. والمتكلمون عندي خير من 
الصوفية؛ لأن المتكلمين قد يردون الشك. والصوفية يوهمون التشبيه 
والإشكالء والثقة بالأشخاص ضلال. ما لله طائفة أجل من قوم حدثوا عنه 


وما أحدثواء وعوّلوا على مارووا لا على ما رأوا)(؟). 


اال ”رن حت هرو سه 


.166 /١ الذيل:‎ )١( 
.7١8/1١ (؟) الآداب الشرعية:‎ 
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دراسة الكتاب 


اسم الكتاب كما هو مثبت على ظهر النسخة الخطية: «جزء في 
الأصول»» والمراد بالأصول: «أصول الدين» وهي العقائد» والبحث في 
القرآن من حيث هو كلام الله من مسائل العقيدة. 

وواضح أن هذه التسمية ليست من المؤلفء فإن العادة جرت أن مثل 
هذه الأجزاء الصغيرة لا يهتم أصحابها بوضع أسماء لها كما هو الحال في 
المصنفات الكبيرة» وإنما يرسلونها هكذا دون تسمية» ومن ثم يتدخل 
النسّاخَ بوضع اسم لها يشتقونه من مادة هذه المؤلفات» كما وقع هناء ولعل 
هذا ما حدا ابن القيم عندما نقل عن هذا الجزء في كتابه: «الصواعق 
المرسلة» ‏ كما في مختصره: 75 للموصلي - أن يقول: (قال ابن عقيل في 
خطبة كتابه في القرآن: ...) ولم يذكر له اسماً معيناً. أما ابن تيمية فيسميه 
المسألة القران» كما في منهاج السنة: 7/ 519. | 

وأماابن رجب فسماه في طبقاته: :١157/١‏ «مسألة في الحرف 
والصوت» ونحوه عند ابن قدامة في كتابه تحريم النظر في كتب أهل الكلام: 
5 وهو اشتقاق للاسم من المادة العلمية التى احتوى عليها الكتاب. 

وقد أثبث عدوانا للكداب نا و موجود عاق ظهئر النسخة الخطية في 
أردفته بعنوانين توضيحيين آخرين 

الأول: «أصول الدين» لتمييز المراد من كلمة: «الأصول». 

والشاني: «مسألة القرآن» لوجرف ءا في هزه المسالة بر اقتعائن ارد 
الدين» كما ورد في تسمية ابن تيمية. 


ه*؟ 


نسبة الكتاب: 

يكفي في إثبات نسبة الكتاب إلى ابن عقيل أن ابن القيم قد نقل خطبة 
الكتاب كاملة فى كتابه: «الصواعق المرسلة» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك» 
وأنه قال: (قال ابن عقيل في خطبة كتابه في القرآن...) وذكر الخطبة. 

إضافة إلى أن ابن رجب قد ذكر أن من مؤلفات ابن عقيل: «مسألة في 
الحرف والصوت» وهذا ما تتضمنه مادة الجزء الذي بين أيدينا. 

و «٠‏ ال خة ال لية: 


اعتمدت في تحقيق هذا الجزء على نسخة مصورة عن الأصل 
المحفوظ بالمكتبة الظاهرية بدمشق» ضمن مجموع برقم: (40؟») حديث. 
وعدد أوراقها إحدى عشرة ورقة:. إذا ما استثنينا ذلك الفصل المقحم في 
الأصلء أما مع ذلك الفصل فعدد الأوراق يصل إلى إحدى وعشرين ورقة. 

وهي نسخة فريدة ‏ فيما أحسب - فقد اجتهدت في البحث عن نسخة 
أخرى لهذا الجزء, فلم أهتد إلى ذلك, إلآ أن خطها واضح ومقروء؛ ولم 
يوجد فيها من مواضع السقطء أو الطمسء أو ما يصعب قراءته إلا شيء يسير 
لا يذكرء فلعل ذلك يشفع في عدم الإحتياج إلى نسخة أخرى"١".‏ 


أما تاريخ النسخ فإنه يعود إلى أوائل القرن السادسء كما هو مستفاد من 


)١(‏ تنبيه: في أثناء تصحيح تجارب الطبع لهذا الكتاب قرأت في كتاب: «ذخائر التراث 
العربي الإسلامي» لمؤلفه عبد الجبار عبد الرحمن أن هذا الكتاب قام بنشره جورج 
مقدسي في صحيفة المعهد الفرنسيى بدمشق. مجلد ١5‏ سنة 1911م ولم يتيسر لي 
الوقوف على تلك النشرة. 
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البيانات المثبتة على ظهر النسخة الخطية. 

عملي في التحقيق: 

حرصت أولاً فى عملى فى هذا الكتاب أن أبرزه بالصورة التى أرجو أن 
تكون قريبة مما تركه مؤلفه» فقمت بنسخ الكتاب» مع ضبط النصء وتقويمه 
على مقتضى قواعد الإعراب الصحيحة؛ وإضافة ما نقص بسبب النسخ من 
عبارة أو كلمة أو حرف. 

ثم قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية» وخرجت 
الأحاديث والآثار؛ وحكمت عليها ما وجدت إلى ذلك سبيلاً وترجمت 
لبعض الأعلام ممن ليست لهم شهرة واسعة. 

وفوق هذا كله قمت بالتعليق على بعض المواضع التي رأيتها بحاجة 
إلى تعليق» أو زيادة بيان» وقدمت بكلمة موجزة ‏ في بداية التحقيق ‏ عن 
المحنة بخلق القرآن» وبعض آثارهاء والرد على من طعن في الإمام أحمد 
بسبب تشديده فيهاء والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وتلم: 
ال حوره عي 20 


يذن 


موادت |دلهاعاد.س 


عدر عدأ © و ينه مرجيرح لا 0 هسه م 
ار عرخصن 0 ع الا 
م ا 


اب مل 


صورة عنوان المخطوط 


م 


سرون 

صزدد س2 وررعفقور لله 
اعار رفركال, ا 
لأشعوم راسدر واعارج ناومزوا ررلك 
به مصانر! لدرا رمث لفراء جا ردارازهبرا جلك 
[استرارادز زلا ريا لوا رادها ل ريطايرف 
داها ا الا لان 
مي مع صونا ار مفرحروا رنوع دك اصلي رؤجر 
الكلام ران المعوااع لزنه اركزبا 0 
و لأناعرعار عا إنارو) لزانرهرا 4 
ل 0 


هرا الا انااذ 
0 لكان 7 زهألرً كا اله ا 

5 سيع منه و لاسكلى به عمره را راكال 
0 مدا لاخررارهازانء 
ل د وموا[ة لكعدم 
الباطله ازمزعا نزو لقرا رجمل, و(حروشن 
غير ننس لرار] را ااه 5 لامرك 
عر وعنا اح خاو زه رعرابعتلهرالفاسد 


الورقة الأولى من صورة الفصل (مجهول المؤلف) 


20 


نلوورار أ فووا لزلو 

ل وق ف ربرموار 
0 رإضلوايها! لامه 
انصا الواحادوا! ااا كر آ 
000 عه ه| امكنوو عو 
أ سسحت 5 ع 

0 بأ يألواا داسا 000 

سر لرأ عاد لك ا 
حامر ارات 0 0 
ويرثينا را لضفه لانقار ف 
سعور وبأ 


نتيا حدوا 11م 1 


2 بار بأرمعروحا لاخر لين 


هوم جسرالكاا م دما لماك لاط لالية 
ووأ ليعا ال ا 2م الاريل 
الكياى] 0 3 
0 اأبدح الابرع رايت 

سرع خانا ابر 0 0 
مله النز رونا ليعال فا لزان 
10 
مه اسه رعرب» 0" 
3 0 
ايا نعل 0 0 
+رأغطشعا رها و لرعه ورتظرمسنارها وطهرو!إفا 
شرايها وشار ادم عروطعر ألم عرصي 3 
اسه لطع رعرالاعرام يُنَِرَأ 0 3 
جر | | وحصاما وشيري جرتم دم لجرل 

ساجهالاماع االو لمالا لرر ورلا 
الس قلات لعل لا حزفةاسال 
فيلا مسر لفقت رد راخرهتنه 
صن هري وتجود | 0 ارا تراث 
حيانا طفا لان برج لكمتظإ) ومرهره ا لبرعه مترحة 
الما ري | لسرهر! ‏ دارأ لرا اد فيه ول 


صورة الورقة الأولى من الأصل المخطوط 
وهي صورة الورقة الأخيرة من الفصل (مجهول المؤلف) 
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*: خلا ياسه ا مدا طزمرعر عند لامجلاه سبل نرج جبز 
انه لفراركرز ؤذات مثنورها لطور و ثارمطور 
رو مشورراء لؤزرا [اولى) رهرا لق لههر الاو 
دقا لجرد ا لكاءا لسالس ا رو | لوقه[ طعور 
ال مرو و الكزب ولاطع هرهسه الحو روادايت 
ال حرو و ا لكنوبه لالمسه الا المطيرو:الهراع 
| لكاب الرويازق, صاحب | لسريعه نتريها م يملا 
لم لاضا فرواءا قار رتالب راق أرالمر. 
ابرقع رم وله الس الله نعا يفول حاءه | لاو 
أخيعرا اه وال: حريوورضاءل 
| لالر اج مك زم رع طر رنعص |[ ال سجروانتىن 
دامرقرمك اغذواناحسنها اكثرئ لعز تهرنا 
عر ا مكلفيز ‏ لاردرايهاعرا لنيز خرن لعن 
عاره يفو رهها انا رعرويط نوزم معو هيه 
الناسلجهزيرارع وهاناداشنملكامم نز ونركم 
لك لسعب يمرا دده عبرم عسه مسرو ودف رلرن 
ملاوه وشلوا وفرا اه ومعرو| وثثاره رمشز)هره 
الكانه مشويم ما را م كرر ع مره اللاو سرعم 

تاي ا متلق 5 وت لم لمر رعنده يابان وام حارف 
إلسسوايها صاءا ليق رو لاذا لمر عد ع رجو | الوم 
غلرء لالم قر | نكن نانعلا ممرهره امنا إوتسوز__ 


7 


وها شيعا ى! لمان وو فعا لرحه مرجرء لابها لم 
“مائنا ق) ران دخ رج مرا طبع ودكرا وضو| برق 
نه شابيه و قز ور دعر ب سو [] لل صا | ازوجل, و 

روا متسر ميها روم الوم قباهه ود 
العرموما اصُبمة هده | لاشباوالمرفتةهدا 
عنراها | لعل مسا مالك براوق 


2 

1 ْ | 
لعو لواصكضف هراما العل الرىاصاو, وهو 
الله ويالننا ل و 7 
ار لةواحرا وصلرالله باغردا لوقي 


إى 
5 
00 


ع || ٠.‏ . م 
5 / 0 . 2 
مد صمو عر١‏ ال للق يد 
برد عم ع 53 ً] 
5 بحاوه 
يدع مم2 “صم مال و ١0‏ كفت 


لا قورت هبر دايو الث 


صورة الورقة الأخيرة من الأصل المخطوط 


1. 


النص المحقق 


عبد مذنب ورب غفور 


قال الشيخ أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي صان الله قدره: 

أما بعد: فإن سبيل الحق قد عفت آثارها وقواعد الدين قد انحط 
شعارها والبدعة قد تضرمت نارها وظهر فى الآفاق شرارهاء وكتاب الله عز 
وجل - بين العوام غرض ينتصل217» وعلى ألسنة الطغام بعد الاحترام يبتذل» 
تضرب آياته بآياته جدالاً وخصاماء وتتتهك حرمته لغرًا وآثامّاء وهُوّن فى 
نفوس الجهال بأنواع المحال حتى”" قبل ليس [في المصحف ]7 إلا 
الورق والخط المستحدث المخلوقء. إن سلطت عليه النار احترق» وأشكال 
فى قرطاس قد لفقت. إزراءً بحرمته وهوانًا بقيمته وتطفيمًا فى حقوقه 
وجحودا لفضيلته حتى لو كان القرآن حي ناطمًا لكان من ذلك متظلماً ومن 
هذه البدعة متوجعًا متألما. تُرى أليس هذا الكتاب الذي قال الله فيه: #وَإنّه, 


1 2 0 02 أ صر راو مع ساس ماه ىح سد 2 لاد رس سا 34 
كنب عَرْدرٌ 00 لا َيِه ْول من بين يَدَيْهِ ولا من حَلْفِوء زيل من حك حمِيدٍ 4 


5 
0” 


[فصلت:!؛ - 40] [وقال:]7 إن لقان كيم (5) فيكنب تكون »* 


() ينتصل: هكذا في المخطوط بالصاد ‏ ومعناها: يرمى بالنصل. والنصل: حديدة 

السهم. اللسان: /١١‏ 577. ويحتمل قراءتها اينتتضل» ‏ بالضاد ‏ ومعناها: يرمى» كما 

في اللسان: /١١‏ 116» وهي كذلك في بعض نسخ مختصر الصواعق: 5/ 17815. 
(؟) في مختصر الصواعق 4/ :١7814‏ حين. 
(9) زيادة من مختصر الصواعق: 54/ 17815. 
() زيادة من مختصر الصواعق: 5/ ١786‏ . 
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[الواقعة: لالا-78]» [وقال:](١)‏ مو ور (تح وككب مُسطور '(ك) ف رقي مَشُور 
4*5 [الطور: ١‏ -] #وَإِنَه فى رُبر الْأولِينَ (4059 [الشعراء: 193] 8 إِنَّ مَندًا 
كنى أَلشُحفٍ الأول )4 [الأعلى: 18] وقال: #حج 2 وَاَلْكِتَ ب أَلْمِينِ » 
[الزخرف: ١‏ -75]. 


أوَليس الحبر والورق قبل ظهور الحروف المكتوبة لا يمنع من مسه 


0 


0 مد إلا 
مطَهرُونَ (409 [الواقعة: 0/9] . 
أليس هذا الكتاب الذي قال فيه صاحب الشريعة تنزيهاً له وتبجيلاً: «لا 
تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم ويهينوه7" أليس 
الله تعالى يقول في كتابه الأول7:): يََحِى حُذِ ألحكتب بِقُوَوَ 4 [مريم: .]1١‏ 


0 وده 7 


وقال في حق موسى: 9 وسكيَيمًا له فى الْأَلوَاحِ ون كل شَىْءِ مَوعِظهٌ 


.1786 /5 زيادة من مختصر الصواعق:‎ )١( 
.١786 /:5 زيادة من مختصر الصواعق:‎ )( 
ذكره بهذا اللفظ ابن قدامة في «مناظرة أهل البدع في القرآن»: 67» وفي «الصراط‎ )*( 
المستقيم في إثبات الحرف القديم»: 207 51, وليس فيهما: «ويهينوه» ولااوجود‎ 
لها أيضاً في مختصر الصواعق: 5/ 21780 وأخرجه إلى قوله: «العدو؛: البخاري:‎ 
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء ومسلم:‎ ١74 كتاب الجهاد والسير:‎ 1 
كتاب الإمارة: 4 ” باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار: حديث‎ 7 
.7١9 وابن أبي داود في المصاحف:‎ ٠١١7/7 رقم: 41879 وأحمد:‎ 
.7٠١١ /0 أي في شأن كتابه الأول وهو: التوراة. انظر: تفسير ابن كثير:‎ )4( 
4 


وه .و 
2 ىم صميظى 20 وى ار ساس 


وَتَمْصِيلا لِكلِ تَىْءِ مَخُذْهَا بِفوَوَ وأمُرَ فَوْمَكَ يَأَحُْوأ بأَحْسَنهَا» [الأعراف: .]١40‏ 
أفترى من القوة تهوينها عند المكلفين والازدراء بها عند المتخلفين؟ 
يزخرفون(1) للعوام عبارة يتقون بها إنكارهم ويدفنون فيها معنى لو فهمه 
الناس لتعجل(") بوراهم. وها أنا كاشفه لكل منصف7"©, وموضحه لكل 
مستجيب لأمر الله غير متعسف متعجرفء ويقولون تلاوة ومتلوء وقراءة 
ومقروء» وكتابة ومكتوب, هذه الكتابة مكتوبة47)» فأين المكتوب؟ وهذه 
التلاوة مسموعة» فأين المتلو؟ وقولهم: القديم عنده بذاته (*» وإنما هي 
زخارف لبّسوا بها ضلالتهم وإلا فالقرآن عندهم مخلوق لا محالة» قد 
انكشف للعلماء منهم هذه المقالة» يقدمون1١١/أ]‏ رجلا نحو الاعتزال فلا 
يتجاسرون؛» ويؤخرون أخرى نحو أصحاب الحديث ليستتروا فلا 
يتظاهرون. إن قلنا لهم: ما مذهبكم في القرآن؟ قالوا: قديم غير مخلوق. 
وإن قلنا لهم: فما القرآن؟ أليس هو السور المسورة والآيات المسطرة في 
الصحف المطهرة؟ أليس هو المحفوظ في صدور الحافظين؟ أليس هو 
المسموع من ألسن التالين؟ قالوا: إنما هو حكايته وما أشرتم إليه عبارته. 
وأما القرآن فهو قائم في نفس الحقء غير ظاهر لإحساس الخلق. 


)١(‏ أي الأشاعرة. 
() في المختصر: «لعجلوا». 
(؟) في الأصل: مصنف, وهو سبق قلم. 
(:) في المختصر: معلومة. 
(4) هكذا في الأصل «وقولهم القديم عنده بذاته» وفي مختصر الصواعق: 4/ 1785: 
اايقولون القرآن عندنا قديم قائم بذاته سبحانه) ولعلها أصح. 
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فانظروا معاشر المسلمين ‏ رحمكم الله إلى مقالة المعتزلة» كيف 
جاءوا بها في صورة [أخرى](١2‏ تنافي الصورة» واسمعوا ما أقول من إفساد 
دعواهم» والبيان عن معتقدهم في القرآن من الزيغ والضلالة وأنهم قاتلون 
بخلافه217 لا محالة. 


وها أنذا أذكر من آيات الكتاب ما يشهد بأنهم بالاعتزال الصريح قالواء 
وبالقول بخلق القرآن دانوا(2 قال الله سبحانه: 8 إِنَّ هذا الْقرْمَانَ يَبوى لِلَتى 


هه أَقُوم © [الإسراء: 4] وقال: الَو آنا هذا آلمُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأبِنَه حَسْعًا 
وكا ين خفية 4 والحدر ]0٠‏ وقال: ل ويرك من نشد ان 2 يا 


هه 1 


رمه لَِمؤِِّينَ 4 [الإسراء: 87] وقال: لهذا أنه فأَبَعَ فاه 8 ثم إِنَّ علدنا 
ِيَائَهُ (101 [القيامة: له قوله: «هذا» إشارة 
إلى هذا المسموع بالآذان المتلو بالألسن» وقد قالت الأشاعرة إن هذا 


.١7857/5 الزيادة من مختصر الصواعق:‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل: «بخلافه». ولعلها محرفة عن «بخلقه». 

() وفي هذا يقول الشيخ عبد الله الغنيمان: (شم جاءت الأشعرية فقالوا : إن كلام الله هو 
المعنى القائم بنفسه وليس لله كلام منطوق به مسموع منه... وهم بذلك يتفقون مع 
المعتزلة على إنكار ثبوت الكلام لله حقيقة كما أنهم يوافقونهم في المعنى على أنه 
مخلوق). شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: 2178/١‏ بل قد صرح بذلك 
إمامهم و محققهم إمام الحرمين فقال في الإرشاد ص ١١7‏ : (وقولهم: إنه كلام الله 
تعالى, إذا رد إلى التحصيل آل الكلام إلى اللغات والتسميات؛ فإن معنى قولهم: هذه 
العبارات كلام الله» أنها خلقه. ونحن لا ننكر أنها خلق الله لكن نمتنع من تسمية خالق 
الكلام متكلماً به؛ فقد أطبقنا على المعنى» وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته) اه. 
وانظر: شرح العقيدة السفارينية: .١76 /١‏ 


ل [ها 


المشار إليه هو المخلوق فإن القديم قائم فى النفسء. فقد صرحوا بخلق 
القرآن إذ لله صفة تسمى قرآنًا عندهم ومافي [؟1/ب] ذات الله تعالى غير 
مشار إليه لا منزلاً ولا متلوًا ولا ظاهراً لحس ولا مسموعاً بأذن» فقد قالوا 
بخلق القرآن في المعنى وأرضوا العوام بأن أثبتوا في النفس شيئًا سموه 


سور نلو مفترِيئتٍ4 [هود: 17] لآ قل لَنِ أَْسَمعَتِ الإس وَالْحِنُ عَكَ أن انوأ 
ِمِثْلٍ هنذا الْقرَانِ لا ينون بِمِغْلِو- وو كارت بَحْضهم لبَعْض ظهيرا (4)88 [الإسراء: 
أفتراه سبحانه يقول قل فأتوا بمثل ما في نفسي مما لم يعرفوه ولم 
يسمعوه(١؟»‏ وهل هذا إلا بمثابة قوله: قل فأتوا بمثل علمي أو بمثل عيني أو 
بمثل قدرتي مما لم يدركه الإحساس ولم يظهر لإدراكات النفسء فلما 
تحدى العرب وعجّزهم وقال بمثل هذاء علمنا أنه إنما أشار إلى ما سمعوه 
وعرفوه وإلا فلا حجة عليهم عند عجزهم عن الإتيان بما جهلوه. وما في 
نفس الله تعالى لا صلة("2 إليه ولا وقوف عليه ولا يقدر أحد على التحدي 
به قال الله سبحانه إخباراً عن بعض أنبيائه: #تَعَلَمُ مان تَفيى ول أَعَلَمُ ماني 
َفَسسِكَ # [المائدة: 117] ولم ينكر عليه. 

فإن قالوا: إنما أشار على حكاية ما في نفسه وعبارته وهو هذا المتلو 
بالألسن المحفوظ في الصدور المكتوب في المصاحف. فأما أن تشيروا إلى 
ما في ذاته فكلا. قلنا لهم: أنتم أكفر وأغلط منكم في الأول لأن الحكاية هي 


200 في الأصل: لم يعرفونه ولم يسمعونه. 
0( أي: لاوصول. 


حك 


المثال والشبه والنظير فإن تنصلكم هو التشبيه وإن ذراكم(١2‏ على أصحاب 
الحديث بالكذب والتمويه وإذا قلتم لله تعالى في نفسه صفة نعقل حكايتها 
وهي تلاوتنا ونأتي بمثلها [1/ أ] وهي قراءتنا فقد صرحتم بأن وصف الله تعالى 
تحكية ووقعتم فيما تنصلتم منه من التشبيه» ولأن هذه التلاوات لو كانت 
حكايات لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله تعالى فأين عجزهم؟ ولآن كلام الله 
تعالى عندهم ليس بحرف ولا صوت فكيف [تكون] حكايته حرفًا وصوناء 
وهل هذه الحكاية إلا بمثابة من قال إن علومنا كعلم الله وسمعنا وبصرنا حكاية 
سمع الله وبصره وإن كان سمعه ليس بحاسة وأسماعنا حاسة» وموهتم على 
الناس أنكم من أهل السنة10'! وما أبعدكم من هذه التسمية مع تكذيبكم بنص 


ردك م 


القرآن والله تعالى يقول: #وكلم اللّهُ مُوسئ تَحَكَلِيمًا © [النساء: 114]. # وَإدْ 


.185 /١5 ذراكم: أي علوكم. اللسان:‎ )١( 

0( هذا دأب هذه الطائفة قديماً وحديئًاء ينحلون أنفسهم مذهب أهل السنة والجماعة» 
وهم بعيدون منه» ومخالفون له حتى في مصدر التلقي والتشريع انظر أمثلة لهذا 
الانتحال في: الملل والنحل: /١‏ 37:, والفرق بين الفرق: 271 وشرح الإحياء 
للزبيدي: 7/ 213707 وفيه قصر هذا اللقب: (أهل السنة والجماعة) على طائفتي 
الأشاعرة والماتريدية! وكبرى اليقينيات الكونية للبوطي: 2174 وكتاب صدر في 
بيروت عن دار عالم الكتب بعنوان: «رسائل في بيان عقائد أهل السنة والجماعة!!»» 
يحتوي على ثلاث رسائل في العقيدة الأشعرية» من تأليف محمد بن درويش 
الحوت البيروتي» وكتاب الإمام الشيرازي: ١١7١‏ لحسن هيتوء ومجلة المجتمع 
الكويتية» عدد: /5717» وقد أبطل هذا الانتحال وكشف ذلك التمويه جمع من 
العلماء. فانظر أمثلة لهذا في مجموع الفتاوى: 2177/١7‏ الدرر السنية: 2101/4/١‏ 
مجلة البحوث الإسلامية العدد العاشر: 140 البيان لأخطاء بعض الكتاب: 
للشيخ صالح الفوزان, منهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ سفر الحوالي. 

6 


سه اه ضَِ م - 00 ل 00 

نادى ربك موسوح # [الشعراء: 1٠١‏ #وَبَديسه من جاب الطور ا لاسمن وقربنه يحي © [مريم: 
6 . وقلتم إن الملك كلمه والله ألهمه وفهمه. وقد أكذب الله تعالى من سمى 
التفهيم كلاماً والإفهام نداء7١2»‏ وكذّب من جعل كلام الملك كلاماً له سبحانه 


3 0 


فقال تعالى: وما كان لِشَرٍ أن مُكَلْمَهُ َه ِلَا ويا أو من وآ حاب أو برْسِلَ 


رَسْولَا فوح بِإِذْنِو مَابِكَادُإِتَه عن حَحكيمٌ 4 [الشورى: ]0١‏ ولم يسم أحدًا 
من الأنبياء كليماً مع كونه أوحى إليهم وأرسل إليهم الملائكة فعلمن أن التكليه 
حقيقة لم يحصل إلا لقسم منهم وهو الذي كلمه الله لا برسول ولا وحيا مثل 
موسى من وراء حجاب ونبينا َكِةِ من وراء المعراج. ولأن الله سبحانه قد أفرد 
من أراد خطاب الملائكة عن من اختصه بالتكليم فقال سبحانه في /١7[‏ ب] حق 


زكريا ومريم: ال وَإِدْقَالتٍ الْمَكٍ الم يامريم إِنَّ اله أصطم نكِ و وَطهّرَك وَاصْطقَنكِ صَطْفَدكِ عل 
سك العدلميرت * [آل عمران: : 47] وقال في موسى: #إن أَصْطْميَمَكَ عل لد تايس 


هه 


بِرِسْلت وَيْكَلَمِى # [الأعراف: 4 #8 وَإِدْ تادى ريك موموج # [الشعراء: ]٠‏ #وتديه 


و مسيم لح لل 


ون عات الور الوه يي * [مريم: 07]. وقال سبحانه: #إنّآ أَوَحَيْما إِلْكَ 


7 


ها أو حَممَا إل 2 ل من بعرو وَأَوحنَا 318 إِزْهِيم وإ وإشعويل وَإِسحَقٌ 


03 سل سير يسا ا وءادينة داورة 


َيَعقُوبَ وَالْسْبَاياِ وَعِيسئ وَأيوْب وَيُومن وكنروت وَسُليكنّ وء 
ا 5 وَدُسْلَا د َصصْكهُمَ عَليَكَ ين مَل وَدُسْكَا لم تَتْصْضْهمَ عَكلكهْ 
وكلّمْ آم 20 مُوسى تَحَكلِيمًا # [النساء: «154-17]» وقال في حق زكريا عليه 


م 


السلام: “9 فنَادتهُ المليكة وهو فَإِيِم بصي في الِْحَرَابٍ 4 [آل عمران: 4]. 


)١(‏ في الأصل: من نداء. ولا معنى لوجود «من». 
ود 


فذكر الله تعالى الأنبياء الذين أوحى إليهم وألهمهم ولم يضف إليهم 
التكليم ولا أحدًا منهم سماه بالكليم؛ ثم أفرد موسى بالذكر فدل على أن 
الكلام كان لموسى بخصيصة ليست إلا بنفي الوسائط؛ وكلامه بنفسه 
سبحانه أوجب له اسم كليم وإلا فمعلوم أن كثرة هؤلاء المذكورين لم يسم 
أحدًا كليماً ولا مكلمًا فانقطع عنهم موسى وأفرده باسم المكالمة منهم» 
وهذا يدل ذوي العقول إلى حجة أولا..(١)‏ على تمييزه منهم بميزة هي 
المواجهة والمكافحة('2 من غير واسطة. 

وقال في حق سليمان لما أراد أن يفهمه: #فَفَهَمَها سلَيْمنَ 4 [الأنبياء: 
9 ففرق بين التفهيم والتكليم؛ فمن سمى التفهيم تكليماً فقد وضع لنفسه 
بدعة ولغة. 

ل إنني أنا الله» وموسى يقول 
لغير الله: أرني أنظر إليك؛ ويقال7 لغيره: تبت إليك» وتجلى غير الله للجبل 
تمل دكا أرى الماتكة تجلرة للنجنا زهان تمر از ارما قل تدك واي 
تنهد. 

أوليس الأنبياء يسمعون كلام الملائكة فلا يصعقون ولا يفرقون؟ 

وزعم أهل الزيغ والبدع أن الذي سمعه نبينا عليه السلام ليلة المعراج 
كلام الملك؛ أترى أي الملائكة كلمه؟ وهذا جبريل يتقاصر حظوة!؟) عن 


)١(‏ في الأصل: كلمتين غير واضحتين. 

.186 /5 المكافحة: المواجهة بلا رسول ولا حجاب النهاية:‎ )١( 

فر هكذا في الأصل . ولعل الصواب: ويقول. 

دع الحُظوة: ‏ بضم الحاء أو كسرها وسكون الظاء ‏ : المكانة والمنزلة. . اللسان: 000 
60 


مقام نبينا عليه السلام لقوله: #وَمَايئًا َال معَامُمعلُومُ (4)29 [الصافات: 174] 
وانقطع جبريل حيث انقطع والنبي عليه السلام يقول: هذا مقام يفارق 


5 5 5 ص 021100 42 
ذلك: فسمعت الحق يقول: لإءَامَنَّ الرَسولٌ يمآ أَنْرِل إِليَهِ من ريو 


وَاَلْموّصنونٌ 4 [البقرة: 16]. وفي حديث آخر: «فقال: فيم7(١2‏ يختصم الملا 
الأعلى؟272). وفي حديث آخر: «فألهمنى الله عز وجل أن قلت: التحيات 
20 , ففرق بين كلام جبريل ومقامه وبين كلام الحق سبحانه. 


.»اميف١ فى الأصل:‎ )١( 

(0) طرف من حديث المنام الطويل المشهور الذي أخرجه أحمد: 0/ 47 7» و الترمذي: 
8 كتاب تفسير القرآن: 4! باب ومن سورة «ص»» والدارمي ‏ مختصراً-: ٠١‏ كتاب 
الرؤيا: ١7‏ باب في رؤية الرب تعالى في النوم. وابن أبي عاصم في السنة ‏ مختصرا-: 
0١‏ "**» وابن خزيمة في التوحيد: 54٠ /١‏ والدارقطني في الرؤية حديث رقم 
0 إلى رقم 01/9؟) و(27580: وغيرهم. 
والحديث روي من عدة طرق عن جمع من الصحابة. وقال فيه الترمذي ‏ من رواية 
معاذ بن جبل : (هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل ‏ يعني 
البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح). 
وقد أفرد الحافظ ابن رجب شرح هذا الحديث في جزء سماه: «اختيار الأولى شرح 
حديث اختصام الملا الأعلى» طبع عدة مرات. 

فر لم أجده. وورد نحوه عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال: «كان المشركون إذا 
دخلوا مكة قالوا لآلهتهم: حييتم طبتم» فأنزل الله تعالى على نبيه: التحيات لله 
والطيبات لله؛ رواه الطبراني في الكبير» وليس في المطبوع إذ أن مسند عبد الله بن 
أبي أوفى من القسم المفقود, لكن حفظ لنا إسناده صاحب «زهر الرياض في رد ما 
شنعه القاضي عياض...») محمد بن محمد الخضيري ات18945) حيث نقله ص ١١7”‏ - 


06 


وزعمتم أن الله تعالى قد أرسل إليه بالملك فكلَّمه فقد كلّمه الله تعالى» 
والله قد أكذبكم في نص كتابه فقال في حق الكمّار: «وَلآا يُحَيَمهُمْ َه َك 
يَنظر إِلَيهِمْيوْم لْقيكَمَةَ #4 [آل عمران: 7] ومعلوم أنه إنما نفى عنهم كلامه 
بنفسه. فأما الملائكة فإنه قد أخبر عنهم أنها تكلمهم قال الله سبحانه: #وَقَالَ 
ل 7 ود . سر فى رح واف دوا ع 00 
لَهُمْ حَرَبَا ألم يأيَكُم سل مدي 4 [الزمر: 7١‏ . وقال: « وَوِعُوهز نّم مسمُوونَ 4 


- 


7 5 58 0 :جل لد الخو رمع يي سمس 5 
[الصافات: 4 7]» وقال: 9 يوم رون ألْمََيَكَةَ لا مشر مذ لِلْمُجَرِمِن وبَقُولُونَ حجر 


َحَجُويًا #* [الفرقان: 15[]77/ ب]. فدل على أنه لا يكون مكلماً من كلمته 
الملائكة ونفى عنهم كلامه» والذي نفى عنهم هو كلامه بنفسه على الوجه 
الذي كلم به موسى. 

ومما خالف”( به السُِّنة أهل الزيغ والبدع أنه ورد في الأخبار: «أن 
الجبار» جل جلاله إذا مات الخلق دحا السماوات والأرض ونادى: أين 


الجبارون؟ ْم لْمُآكُ ارم 4 فيجيب نفسه رب لور ألْقَهّارِ 4 [غافر: 


57 », . أين هم لما قالوا في كلامه لموسى وغيره بأنه كلام الملك, ففي 


في كتابه المذكور وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: »١5 ٠/7‏ وفي إسناده رجل 
متروك. 

)١(‏ في الأصل: خالفوا. 

(') طرف من حديث الصور الطويل الذي أخرجه الطبري في التفسير: 251١/7‏ 
و5١//ا5:5ءو48١/7"١‏ ومواضع أخرى من تفسيره؛ وابن أبي الدنيا في الأهوال: 
والطبراني في الطوال: 45» وأبو الشيخ في العظمة: 7/ »87١‏ والبيهقي في 
البعث والنشور: 577 وعبد بن حميد» وعلي بن سعيد في كتاب «الطاعة 
والعصيان»» وأبو يعلى» وأبو الحسن القطان في المطولاتء وابن المنذرء وابن أبي - 

امك 


ذلك الوقت حيث لم تبق عين تطرف ولا لسان ينطق من القائل: أنا الملك 
لمن الملك اليوم؟ 


2 0 عع ل 
وقولهتعالى: « ولو أتماف الْارضٍ من متجرة قل ل والبخرنمد 


عو ميمه أشن مودق كك أ 0:4 نانع اسه كليات 
منفردات غير متناهية اتاد وقال سبحانه: #قل لكان الْبَحَوُ هِدَادًا لمت 


رق لَقِد الْبحرٌ أن تنفد كمَثٌ رق ولو دنا بمشلفة مَدَدَا # [الكهف: ٠4‏ 38 فألبت 
لنفسه كلمات» وقالت الأشاعرة: إنه شيء واحد فيكون على زعمهم قوله 


- حاتم؛ وأبو موسى المديني كلاهما في المطولات»؛ كما في الدر المنشور: 501/1 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كِةِ يقول وعنده طائفة من 
أضخابه“فذكر التحديث بطوله. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث بين مصحح 
ومضعف,؛ فممن صححه من طريق إسماعيل بن رافع: ابن العربي والقرطبي 
والحافظ مغلطاي. . وممن ضعفه البيهقي والحافظ عبد الحق الأشبيلي وابن حجرء 
وقال الحافظ أبو موسى المديني : (وهذا الحديث وإن كان فيه نكارة وفي إسناده من 
تكلّم فيه فعامة مافيه روي مفرقًا من أسانيد ثابتة) . وقال ابن كثير: (قال شيخنا المزي: 
وقد رواه عن إسماعيل بن رافع الوليد بن مسلمء وله عليه مصنف بيّن شواهده من 
الأحاديث الصحيحة). 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير: 71/١14‏ والتفسير له: */ 2388-1787 فتح 
الباري: 785/1١1١‏ 759. 
قلت: ومما يشهد للفظ الذي ذكره المصنف ما أخرجه مسلم: 5٠‏ كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار: حديث رقم (30784) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَك: "بطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم 
يقول: أنا الملك. . أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم 
يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟». 

لاه 


تعالى: 8 ولا نيوأ لز © [الإسراء: ؟*]ء هو قوله: 8 أَقِو لله © [الإسراء: 
ومعلوم أن تغاير ما بين الأمر والنهي والوعد والوعيد لا يزيد على 

وقال مسبحانه: #الج () ذَلِكَ نكت لَارَيْبٌ فيه * [البقرة: »]1-١‏ وقال: 
ب ور ناس لرم دسم ور 


3 0 0 وص» ©» 
بل هو َايلت ييَنَتُ فى صدور الذمب أوتوا الْعلمَ 4 [العتكبوت: 48]؛ وقال: 


صم 


00 على اس ا انى.*» 7 عه -- اسبى 
#فأنوأ سُورَدَ من مُنْلِوء * [البقترة: *؟] وقال: #فأتوا بعشل سور مشلوء 


و«ددس 


مفْترَيتٍ» [هود: 1]» وقالت الأشاعرة: ليس هو آيات ولا سور مفصلات. 

وقال الله تعالى: #الَمّ () ذَلِكَ 'نسكتبُ4 [البقرة: ١‏ -؟]: وقال تعالى: 
#حر 4 [الآية الأولى من سورة: غافر» الشورىء الزخرفء الدخان, الجائية» الأحقاف]؛ 
#طسج 0 يَلْكَ ايت الكت الْسّينِ 4 [الشعراء: ١‏ -1] وقد ذكر حروفا 
[3/] وآيات وكنى عنها بالكتاب» وقالت الأشاعرة: ليس بحروف ولا 
أصوات. 


م 
٠‏ ماص له 


َنْ طلم أله ورَقَمَ بََصَهُمْ درجت 4 [البقرة: 107]» وقالت الأشاعرة: كلهم 
كلمهم؛ على قولهم بأن الوحي هو الكلام. 
وقال الله سبحانه: لآق وَل أَهُولُ 4 [ص: 14] #ولككن حََ امول مت 4 


_ و شرم 


[السجدة: »]١‏ وقال سبحانه: مدا يوم ينقع ألصَّندقِينَ صِدفَهم * [المائدة: »]١19‏ 


وس مار آم 


وقال الله سبحانه فى الأنبياء: #تِلْكَ الرسَلُ فَصَلْنَا 


سن سر 


آ ا آي ص عر 2 


مَمَالَ ا ولِدَرْضِ أَثتيَا طَوْءًا أَوَكَرَهًا قَالَتَآ أَندنَا طَأبعِيتَ # [فصلت: »]١١‏ وقال الله 
متناف «إكما افر ا رَادَ سَبكًا أن يَقُولٌ دكن فَيسَكْوتٌ # [يس: 11 


مه 


وقالت الأشاعرة: لا قول له ولاهو ممن يقولء وإنما كلامه كالفكر 
والحفظ أو الخاطر أو العلم والإرادة التي تقوم بالنفس ولا تظهر للحس» 
وهذا هو الكفر وتكذيب القرآن عافانا الله. 

وقال النبي يَكِِ: (إذا كان يوم القيامة نادى الله بصوت فيسمعه أقصاكم 
كما يسمعه أدناكم: أنا الملك أن الديّانء وعزتي وجلالي لأسألنَ القرناء17) 
لِمَّ نطحت الجمّاء)('2. وقالت الأشاعرة: لاا صوت له. 

وقال النبي يلد فيما رواه البخاري في صحيحه عن جبريل عليه السلام: 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع صوت كجر السلسلة على صفوان7) فتخر 
الملائكة للأذقان سجدًا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالت ملائكة كل سماء: 
ماذا قال ربكم. فيقول: قال الحق كذا)7؟؟» وقالت الأشاعرة: لا صوت 


.7١١ /١ القرناء: ذات القرن من الشياه» والجماء: ماليس لها قرن. النهاية:‎ )١0( 

(؟) رواه بهذا اللفظ الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب الحديث: 21١5‏ 
/ا١1‏ 31 ومن طريقه رواه ابن ناصر الدين الدمشقي في « مجلس في حديث جابر الذي 
رحل فيه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس»: 2517271١5‏ وقال الحافظ في الفتح: 
١‏ وفي إسناده ضعفء وانظر ما سيأتي ص: 7١‏ في تخريج الشطر الأول 
منه. 
وأما الشطر الأخير منه فقد رواه مسلم: 5 كتاب البر والصلة: ١4‏ باب تحريم 
الظلم: رقم الحديث: ١087‏ ولفظه: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 

() الصفوان: الحجر الأملسن. النهاية: 4١/7‏ . 

(5) لفظ البخاري: «إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي - 

0583 


لكلام الله ولا حرف؛ وتشغب على النبي وَلِةِ بقوله: «كجر السلسلة على 
الصفا»(١2‏ كيف يشبه القديم بالمحدث ولم يشنعوا عليه حيث قال /١١[‏ ب]: 
«ترون ربكم كما ترون القمر)(22. كان أوجب ذكر القمر تشبيهًا للكلام به 
لم يبق إلا تشبيه الرؤيا بالرؤيا والسماع بالسماع لا المرئي ولا المسموع. 


وقال الله سبحانه لنبيه: م#إِنَاستْلقى عَيَك قَوْلَا قلا (ره)* [المزمل: 0]» 
وقالت الأشاعرة: ما ألقي عليه إلا كلام الملك؛ وقال الله سبحانه: #ولؤ أن 


2 


انا مرت بو الال أن فطِحَتَ يه الْأَرْضُ أو كل يه الْمَوقَ 4 [الرزعد: ]*١‏ 
تقديره: لكان هذا القرآن» وقالت الأشاعرة: ليس الكلام تسير به الجبال ولا 
تقطع به الأرض لأنه قائم في نفس الحق. 


- قال: الحق وهو العلي الكبير...» الحديث. 
البخاري: 50 كتاب التفسير: 5 ٠‏ سورة سبأ: ١‏ باب حتى إذا فزع عن قلوبهم.. الآية. 
ورواه أيضًا البخاري والإمام أحمد كما في السنة لابنه عبد الله: رقم 
(077)» ورواه عبد الله بإسناده: 18١ /١‏ رقم (017) بنحو ما ذكره المؤلف لكن 
موقوفًا على ابن مسعود. 
البخاري: 417 كتتاب التوحيد: ٠7‏ باب قوله تعالى: للا نَمَعُ الشَّْعَةُ دده إِلَا لِمّنْ 
اذى لق 4 [سباأ: 18]. 
ورواه أبو داود مرفوعًا: السنن: 74 كتاب السنة: ١7‏ باب في القرآن حديث رقم: 
وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة: /١‏ 7187 رقم (01"7). 

000( تقدم تخريجه آنفا. 

(؟) أخرجه البخاري: 41 كتاب التوحيد: 14 باب قول الله تعالى: مج مز نض (80)إل 
ريجَانَاظِرَةٌ 4 [القيامة: 7١‏ -717]. 
ومسلم: كتاب الإيمان: 8١‏ باب معرفة طريق الرؤية: حديث 119. 


0 


هو سوس ع بر ضع ا 


وقال سبحانه: ## لَوَ أَنلنَا هذا الْفَرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَيسَهُ حَسْعًا مُتَصَدعًا من 
حَشْيَةَ ألَّه 4 [الحشر: ١؟]»‏ وقالت الأشاعرة: إنه لا يجوز عليه النزول. 

وقال الله سبحانه: لوَإَِهُه لتيل رب ألْعلِينَ (55) ترد به روح لين (55) 
عل لبك لِمَكُونَ من الْمَذِونَ (0 4 [الشعراء: 197 ]١44--‏ وقال سبحانه: #إنَآ 
أَنرَلْنَهُ في لَلدِ ألْمَدْرِ ((40* [القدر: ]١‏ وقال الله سبحانه: # وَبُكَرّلُ من ألْشَُرْءَان مَا 
ا سكو للك حو اس وه ور 220 لسعم عرس 
هو سْفَاه ورحمة لِلمُؤْمنِنَ 4 [الإسراء: ؟8] قل هُوٌ لِزَرِت َامَموْاْ هدَىف 
وَشِفآ4 [فصلت: 44]» وقالت الأشاعرة: كلام الله لا يَنْزِل ولا يُبزَّل إلا 
حكايته أو عبارته أو كلام الملك. 
وقال الله تعالى: #وَإِدًا ىت الْفرءَانٌ فَأسْسمِعُوأ له وَأَنِصِيُوأ 4 [الأعراف: 


© سار وو سه م مع رو 


4 وقال سبحانه: (وإذ صَرَفَنَا ِلك تقرا مَنَ ألْجِن يَسْسمِعُوت الْمرْءَانَ لما 


- 


سل سرع 


حَصَرُوهُ كَالْوَأ أنصِئُوا # [الأحقاف: 79]» وقال الله سبحانه: ##قلٌ أو ِل 6 
سْتَممَ قر مِنَ أن فَقَالُوأ إِنَا معنا فاضا يجبا( ببرى إِلَّ السئْدِ عَنَامنَابو ون 
بآ لعا [الجن: .]-١‏ 

وقال الله سبحانة: لوَإِدًا سَِعوأ مآ أنْْلَ إل [1/17] سول رك امتهم 
فِيصُ صرت الدَّمْع صما حرَفوأمِنَألْكَقٌ # [المائدة: 87]» وقال الله سبحانه: #وَإِنَ 
َحَدمّنَ لْمُشركيرى استجارك 0 حَقّ يِسْمَمَ كلم الل 4 [التوبة:5] فاثبت 
لنفسه كلامًا مسموعًاء وقالت الأشاعرة: ليس المسموع كلام الله ولاهو 
القرآن» وزعمت الأشاعرة أن المسموع مخلوق وليس المسموع إلا القرآن» 
وليس هو القرآن المسموعء قال النبي يَكِْ: "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض 


1١ 


العدو» 2١7‏ وقال علي عليه السلام: «والله ما حكّمت مخلوقًا وإنما حكمت 
القرآن»(23: وإنما أشار إلى هذا المسموع؛ وقالت الأشاعرة: لايصح أن 
يحكم بالقرآن ولا يسافر به. 

كان حانثًا في يمينه29). وأجمع أهل اللغة أن الكلام ثلاثة أشياء: اسم وفعل 
وحرف. وقالت الأشاعرة: ليس سوى القائم في النفس. 


7 


سا ياس ص سج مرا 


وقال الله تعالى إخبارًا عن مريم أنها قالت: فلن كلم الِوْمَ إنيريًا #* 
[مريم: 17] فنفت الكلام؛ وقالت الأشاعرة: إنها كانت تتكلم بما كان في 
نفسها يتردد من حور7؟) الكلام. ظ 


.4/ تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

)١(‏ رواه حرب في مسائله: 417 بسنده إلى ابن عباس رصي الله عنهما ومن طريقه 
الخلال في السنة: ١7/5‏ رقم (1870) قال: (لما حكم علي الحكمين قال له 
الخوارج: حكمت رجلين؟ قال: ما حكمت مخلوقًا إنما حكمت القرآن)» ورواة 
أيضًا ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» كما في منهاج السنة لابن تيمية: 
107/7 والتسعينية: /١‏ 88-7457 5» وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى: 
7/” وأبو علي بن البناء في المختار في أصول الدين: "251 4 6» واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 1/ 578. والبيهقي في الأسماء والصفات: 
٠" ١‏ وقال: هذه الحكاية شائعة فيما بين أهل العلم ولا أراها شاعت إلا عن أصل. 
وانظر: رسالة إلى أهل الثغر: 177 لأبي الحسن الأشعريء الحجة في بيان المحجة: 
/١‏ 907لا مجموع الفتاوى: »518/١7‏ 0086 الدر المنثور: 17/ “7371. 

() انظر: حكاية هذا الإجماع عن المصنف في الفروع: 7/ .74١‏ 

(5) الحور: الرجوع. اللسان: .7١17/5‏ ش 

11 


ير 7ه 


وقال الله تعالى في حق زكريا: لدَايَْكَ ألا نُكَي لاس تَلَنَدَ ا * 
[آل عمران: ١4]؛‏ فنفى عنه الكلام لانتفاء الحروف والأصوات. وقالت 
الأشاعرة: هو متكلم بما كان في نفسه ولم ينف الكلام بإمساكه» فقد خالفت 
الأشاعرة كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الفقهاء وأهل اللغة فافهموا ذلك 
رحمكم الله وتدبروه واجتنبوا مقالتهم واحذروا بدعتهم وضلالهم تسلموا 
من خدعهم؛ وأخبروا المسلمين مقالتهم [17/ ب] واعتقادهم الفاسد. والله 
ولي معونته وهو حسبنا ونعم الوكيل. تمت المقالة. 

فصل 

وأما دعوى الأشاعرة موافقة أحمد بن حنبل رضي الله عله فباطل» أين 
هم عن قول أحمد رضي الله عنه: (من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
كافر)(21. قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل: (قال أبي: تكلَّم الله بصوت» 
وقال: لا ينكر هذا إلا الجهمية)('» وقال عبد الله: (سألت أبي عن رجل 
قال: التلاوة مخلوقة والقرآن غير مخلوقء فقال: هذا كافر. وهذا فوق 
المبتدع» وهذا كلام الجهمية ومن وافقهم)(©. 


)00( روى عنه ذلك عدد من أصحابه كمافي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: 352/١‏ 
4110" وانظر: الغنية: 08 لعبد القادر الجيلاني. 

(1) السنة لعبد الله بن أحمد: .78١078٠ /١‏ 
وانظر: شرح الكوكب المنير: 7/ 94/. 

() السنة لعبد الله بن أحمد: »١174 177/١‏ ونقل مثل هذا الكلام أيضًا عن أحمد أبو 
داود في مسائله: 2156 وابن هاني: ١١7/7‏ فما بعدهاء والخلال في السنة: 9/5. 
قال ابن حجر في الفتح 17/ 547: (وجمع ابن أبي حاتم أسماء من أطلق على - 

كذ 


وقال أيضًا فيما رواه عنه صال-(١'‏ ابنه» وابن عمه حنبل(؟" :( قال الله 


- اللفظية أنهم جهمية فبلغوا عددًا كثيرًا من الأئمة وأفرد لذلك بابًا في كتابه الرد على 


الجهمية) اه. 
كي كريد وا الماك 15 (وقد صنف أبو بكر 
المروذي-أ خص أصحاب الإمام أحمد به - في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة) اه. 


والمراد باللفظية الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوقء وقد بين الإمام أحمد رحمه 
الله أنه لا يقول هذا إلا الجهمية وأضرابهم ليتوصلوا به إلى إنكار صفة الكلام لله 
ولأجل هذا منع من ذلك جملة وجهم من يقول هذه الكلمة. 
وقد ألّف ابن قتيبة في مسألة اللفظ هذه تأليفًا مستقلاً وأطال البخاري الكلام عليها 
في كتابه خلق أفعال العباد» وكلاهما فصّل فيها بحسب اعتقاد القائل هل يريد باللفظ 
الملفوظ الذي هو القرآن أو التلفظ الذي هو فعل العبد؛ فعلى الأول يمنع» وعلى 
الثاني يجوز. يقول الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري ”7/ 101: (وهذه ‏ أي مسألة اللفظ ‏ مسألة عظيمة ضل فيها طوائف من 
الناس» والبخاري رحمه الله ممن ابتلي فيها بمن لم يفهم الحق فيها فارتكب شططاً 
ونسب البخاري فيها إلى الباطل» ولهذا أكثر من البيان لها أي في كتابه خلق أفعال 
العباد كما سبق ومنشأ الاختلاف فيها يعود إلى أصلين: 
أحدهما: مسألة تكلم الله تعالى بالقرآن» وغيره. والثاني: تكلم العباد بكلام الله) اه. 
وينظر زيادة إيضاح لهذه المسألة: 
صريح السنة: 06ه» درء تعارض العقل والنقل:١/ 2555-517١‏ مجموع 
الفتاوى: :701/١7‏ 5:78" 7960 مختصر الصواعق المرسلة: 4/ 21765 
سير أعلام النبلاء: 2٠٠١ /١12651١ /١١‏ شرح كتاب التوحيد: ؟/ .008-950٠‏ 

)١‏ أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل. أخذ عن أبيه وكان من محدثي بغداد» ولي 
قضاء أصبهان وطرطوسء روى عنن أبيه مسائل. ت 7176ه وقيل: 577. تاريخ 
بغداد: 9/ »١1/‏ طبقات الحنابلة: /١‏ 107/7» الشذرات: .١59/7‏ 

(؟) أبو علي حنبل بن إسحاق الشيباني» ابن عم الإمام أحمد وأحد الذين رووا عنه - 
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تبارك وتعالى: #وَإِنَ أحَد من لْمشركيرت سيباوك وَأ ره حَقّ يَسْمَمْ كلم 
لله # [التوبة: 1]. فجبريل سمعه من الله والنبيى سمعه من جبريل» وسمعه 
الصحابة من النبي يك)(١.‏ وقال إمامنا أحمد لأبي أحمد الأسدي(2): 
(يوجه القرآن على خمس جهات: حفظ بالقلب, وتلاوة باللسان» وسمع 
بأذن» وبصر بعين وخط بيدء فأشكل علي( قوله وبقيت في ذلك متحيرّاء 
فقال لي: ما حالك؟ القلب مخلوق والمحفوظ به غير مخلوقء واللسان 
مخلوقء والمتلو به غير مخلوق والأذن مخلوقة والمسموع بها غير 
مخلوقء واليد مخلوقة والمخطوط بها غير مخلوقء والعين مخلوقة 
والمنظور إليها غير ممخلوق. قال: فقلت: يا أبا عبد الله العين تنظر إلى السواد 
والورق, فقال لي: مَه. أصَحّ شيء في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه عن 
رسول الله جَكلةِ أنه قال: 1/171] «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو)(؟. ولم 


مسائلء كان ثقة ثبتا قليل ذات اليد. ت "ا/ا1ه. 
تاريخ بغداد: 2387/4 طبقات الحنابلة: /١‏ 2147» الشذرات ؟177/7. 

)000( محنة الإمام أحمد لابنه صالح: 7/ء وعنه رواه الحافظ عبد الغني المقدسي في 
محنة الإمام أحمد: 177, وذكره عنهما ‏ أي عن صالح وحنبل - أبو القاسم التيمي 

."735/١:ةجحلايف‎ 

زف لعله: أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي مولى بني أسدء كوفي قدم 
كناد رع ييا ع بالك بن أنس وسفيان الشوري» روى عنه أحمد بن حنبل 
وأبو بكر بن أبي شيبة.ت 7 ٠"ه.‏ تاريخ بغداد: 4/ 5 .5١‏ 

() القائل: فأشكل علي هو: أبو أحمد الأسدي. 

() تقدم تخريجه ص: /1. 
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يذكر حبرًا ولا ورقًا)(3» وهل نهاهم إلاعن الحروف المضمنة فيه؟ 
والأشاعرة تقول: إن جبريل لم يسمع كلام الله من الله» والقراءة عندهم 
والتلاوة والكتابة مخلوقة» والقرآن صفة قائمة في نفس المتكلم لا تظهر 
لإحساس المكلفين» وإنما الأصوات والحروف حكايتهاء واعتمدوا على 
نفي الحروف والأصوات بأن الحروف متغايرة مختلفة: الألف غير الجيم؛ 
والميم غير الغين» والقديم لا يتغير ولا يختلف لأنه ذات واحدة» ولأن 
الأصوات تحتاج إلى اصطكاك أجرام؛ والحروف تحتاج إلى مخارج 
مخصوصة من مجوفات الأجسام., والباري تعالى ليس بجسم ولا ذي الات 
ولهوات('؟ فبطل أن يكون الكلام إلا وصمًا قائمًا بنفس المتكلم. وهذا 
باطل والجواب عنه من وجوه: 

أحدها: من حيث اللغة. والثاني: القرآن المرتب بظهوره على اللغة, 

والثالث: السنة» والرابع: أدلة العقول. 

أما طريق اللغة فإنه إجماع أهل اللسان على أن الممسك عن الحروف 
والأصوات من غير آفة ساكتٌ وإن كان يمكن أن يكون متفكرّاء فلو كان 


)١(‏ أخرج هذه القصة مطولة: ابن بطة في الإبانة الكبرى: 779/١‏ الرد على 
الجهمية . ومختصرةً: إبراهيم الحربي في رسالته «القرآن غير مخلوق»: 07١‏ 277 
وعنه نقلها ابن القيم في الصواعق كما في مختصره: 4/ 21708 وذكرها أبو علي بن 
البناء ات 41/1ه»؛ في كتابه: الرد على المبتدعة: [8/ ب]ء وأبو القاسم التيمي 
الأصبهاني في كتاب: الحجة في بيان المحجة: 7/ 4549:41/8. 

فم لهوات: جمع لهاة وهي: اللحمة الحمراء المشرفة على الحلق. اللسان: 7/1١6‏ ١51؛‏ 
بلع 
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الكلام هو لتصوير في النفس لكان المتفكر أحق بتسمية الكلام من الذي 
تظهر منه الحروف والأصواتء ولوجب أن لا يسمى القاريء غير المتفكر 
فيما يقوله [متكلمًا]7١‏ ولوجب أن يكون المعتبر متكلمًا لأنه على أصلهم 
متكلم وسقط عنه تسمية الاعتبار والتفكر وإن لم يبعد منه النطق وإنما قام فيه 
فكر [17/ ب] في النفس. وأجمع فقهاء شريعة الإسلام على أن من حلف لا 
يتكلم فتفكر لم يحنث» وبخلاف هذا من ظهرت منه الحروف والأصوات 
سمي متكلمًا وإن لم يكن له فكر ولا تزوير(" ولا اعتبار» ولهذا سمى الله 
الأيدي والأرجل متكلمة بقوله: #وتكيصا أ يدهم # [يس: 50] لكونها تنطق 
بالشهادة عليهم وإن لم يوجد منها فكر ولم يكن لها نفس يقوم بها الكلام 
النق7 يقير ليه الأشاعرة: 


ولهذا قال الله عزوجل: #وَلا يُكلْمهم الله يوْمْ ألْقيَمَةِ4 [البقرة: 
4 ولا يخلو أنه سبحانه وتعالى يريد ألا يسمعهم صوته وألا يكون في 
نفسه كلام( لهمء » لا جائز أن يريد ألا يكون في نفسه كلام”* لهم» لأن عدن 
الأشعري أن كلام الله الذي هو وعيد الكمّار وأمرهم ونهيهم هو قائم في 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

فق التروير في الكلام هو: تهيئته وإصلاحه وتثقيفه قبل النطق به» ومنه قول عمر رضي 
الله عنه يوم سقيفة بني ساعدة: (وكنت قد زورت مقالة أعجبتني) أي: هيأت 
وأصلحت. 
انظر: اللسان: 4/ 75”, 05 البخاري مع الفتح: .١48 /١1‏ 

() في الأصل: الذين. 

(5) في الأصل: كلامًا. 

(5) في الأصل: كلامًا. 

/ا1 


أراد أل يسمعهم صوته؛ فثبت أن كلامه تعالى هو الصوت المسموع 
بالمعاني المخصوصة ليقع به الفهم, فهذا دليل اللغة. 


وأما دليل الكتاب فقوله تعالى: #حقّ يَسْمَمَْ كلم أله 4 [التوبة: 1] فسمى 
الذي سمع من القاريء كلامًا له وعند الأشعري أن المسموع ليس بكلام 
وإنما الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهذا خلاف ظاهر لنصه سبحانه 
وال 

وقال تعالى: # وَلِذْ تاد رَيّكٌ مُوو © [الشعراء: .]٠١‏ وقال: #وأنا أختريك 
َأَسْتَِع لِمَا يح (005* [طه: 1] إلى قوله: #إِتَّىَ أنا آله 4 [طه: »]١4‏ فقرن 
النداء بالسمع ومعلوم أن السمع لا يحله شيء سوى الصوت سيما وقد قرن 
به النداء» والنداء لا يكون إلا صوئاء ولقد وردت به السنة والآثار أكثر من أن 
تحصىء منه ماروي [1/18] أنه نادى عليه السلام بأعلى صوته: «ويل 
للأعقاب من النار»(21. وماروي أنه يك رفع صوته بالتلبية»("2 وأشباه 


)١(‏ أخرجه البخاري: ؛ كتاب الوضوءء 717 باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين؛» 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تخلف النبي كك عنا في سفرة سافرناها 
فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: 
«ويل للأعقاب من النار». وأخرجه مسلم: ١‏ كتاب الطهارة؛ 4 باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهما: رقم الحديث: ١47‏ دون قوله: «بأعلى صوته). 

(؟) أخرجه أحمد: 5/ 00 وأبو داود: كتاب الحج: 77 باب كيف التلبية» والترمذي: ٠"‏ 
الحج: ١6‏ باب ماجاء في رفع الصوت بالتلبية» والنسائي: 5 1 مناسك الحسج: 
6 باب رفع الصوت بالإهلال» وابن ماجة: ١5‏ المناسك: ١1‏ باب رفع الصوت - 

1/4 


ذلك كثير. 
وفي سياق الآبة قوله: #أإِنَّى أنا شه * . ولا يقول غير الله أنا الله إلا 
ويكون كاذب كيف وقد خحصٌ الله ذلك بقوله: لون يشل ينهم نت لين 


آ آذه 


دونيو- فَدَّلِكَ جره هنم 4 [الأنبياء 11 وقداعف نامع أنناته بقوله: 
لانت قلت ناس أَتحِدُوقٍ َأَ َي ون ام َال سَبْحَدئَكَ مَا يَكُونُ ل 


00 


نول مالس لي بحي كت كله سه ققد 2 تعلم مان تَفبى وآ أعلمُ ماني 


ج- 0 ري 


يك نك أت ت عَلَام ألْغيوبٍِ # [المائدة: »]١١7‏ وقال سبحانه وتعالى: #طبَدٌ 


(5) يك يقث الكت و4 [الشعرء: 1١-١‏ فذكر جل جلاله حروقًا وكنى 
عنها بأنها آيات الكتاب. 


وأماامن جهة السنة(١2:‏ فما رواه البخاري في كتابه الصحيح عن 


> بالتلبية» عن خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله يكٍ قال: «أتاني جبريل فأمرني أن 
آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية». 
وإسناده صحيح كما في التعليق على مشكاة المصابيح: 7/ ١4/ء‏ وأخرجه أحمد: 
7/ 70 عن أبي هريرة بلفظ: «أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من 
شعائر الحج». 

)١(‏ ذكر في شرح الكوكب المنير: 74/7 أن الأحاديث الواردة في الحرف والصوت 
تبلغ نحو الثلاثين بعضها صحاح وبعضهاحسان ويحتج بها.. وأشار إلى بعض من 
خرجهاء ثم قال: واحتج بها البخاري أيضًا وغيره من أئمة الحديث على أن الله يتكلم 
بحرف وصوتء وقد صححوا هذه الأحاديث واعتقدوها مع ما فيها واعتمدوا عليها 
منزهين الله عمما لا يليق بجلاله من شبهات الحدوث وغيرها كما قالوا في سائر 
الصفات. اه. 


535 


عبد الله بن أنيس(١)‏ أن النبي كك قال: «يحشر الله 0 اا 
فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا 
الديان»7 © وذْكِرَ عن عبد الله بن مسعود أن النبى يك قال: «اقرأوا القرآن 
تؤجرون عليه بكل حرف منه عشر حسنات...24(6) إلى آخر الحديث. 


)١(‏ عبد الله بن أنيس الجهني, حليف بني سلمة من الأنصار» شهد العقبة وما بعدهاء 
روى عن النبي وَكةِ وروى عنه جابر بن عبد الله. مات سنة 5 0ه. الإصابة: 4/ .١6‏ 

2( هما بضم أوله وسكون ثانيه: جمع بهيم وهو في الأصل: الذي لم يخالط لونه لون 
سواه. والمراد به ني هذا الحديث أنه ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي 
تكون في الدنيا كالعمى والعور والعرج وغير ذلك, وإنما هي أجساد مصححة لخلود 
الأبد في الجنة أو النار. النهاية: /١‏ 1717. 

() الحديث لم يروه البخاري في صحيحه متصلاً كما يوهمه صنيع المؤلفء وإنما ذكره 
معلًا وبصيغة التمريض فقال: ويذكر عن جابر ععن عبد الله بن أنيس قال سمعت 
رسول الله يك يقول: فذكره. البخاري مع الفتح: 401/١7‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول 
الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة.. الآية» وذكره بصيغة الجزم في موضع آخر في كتاب 
العلم ‏ باب الخروج في طلب العلم فقال: «ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى 
عبد الله بن أنيس في حديث واحد». البخاري مع الفتح. 1١/7 /١‏ . 
وأخرجه أحمد: /٠‏ 540» والبخاري في الأدب المفرد: 757» والحاكم: /١‏ 10/7 
48 5/ 01/5, 5/0 من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أنه سمع 
عبد الله بن أنيس يقول: يحشر الله... الحديث. وله طريق أخرى أخرجها الطبراني 
في مسند الشاميين» وتمام الرازي في فوائده من طريق الحجاج بن دشار عن 
. محمد بن المنكدر عن جابر» وله طريق ثالئة أخرجها الخطيب في الرحلة: /ا١١‏ من 
طريق أبي جارود العنسي عن جابر. انظر فتح الباري: /١‏ 114. 

(:) أخرجه بهذا اللفظ أبو القاسم ابن مندة في الرد على من يقول «الم؛ حرف: 217 
والخطيب في تاريخ بغداد: ١١١/7‏ كلاهما عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص - 

1 


وكذلك خرّج البخاري في كتابه الصحيح حديث عبد الله بن عمر: («لا 
تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو)7(١2»‏ وكذلك خرّجه مسله('"2» وما منع 


- عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَلكِِْ: فذكره. وسنده ضعيف كما أشار إليه 
المعلقء لكن صححه الألباني كما في الصحيحة: .2555١‏ 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل كما في مختصره: ١5‏ للمقريزي. 
وأبو عبيد في فضائل القرآن: 54» 50: وابن الضريس في فضائل القرآن: :4١‏ 
والآجري في أخلاق حملة القرآن: 2١17‏ والحاكم في المستدرك: ٠000 /١‏ والبيهقي 
في الشعب: 5/ *547» وابن حبان في المجروحين: /١‏ 44: 46» وابن الجوزي في 
العلل المتناهية: »٠١١ /١‏ والذهبي في الميزان: ١97 /١‏ كلهم من طريق إبراهيم بن 
مسلم الهجري عن أبي الأحوض عن عبد الله قال: قال رسول الله يكِ: الحديث. 
وإبراهيم بن مسلم ضعيف كما قال الذهبي في مختصر المستدرك وتلخيص العلل 
المتناهية: ٠‏ 5» وابن كثير في التفسير: 7 .7١5‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك: 077/١‏ من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي 
الأحوص به؛ وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهبي, وقال الألباني في الصحيحة: 
0/7 إنما هو حسن فقط. وقد روى الترمذي والبخاري في التاريخ الكبير هذا 
الحديث عن ابن مسعود من وجه آخر عن محمد بن كعب القرظي قال: سمعت 
عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: قال رسول الله يل: امن قرأ حرفا من 
كات أنه كلهي حيس ولحي مشر أمعا لهاب الحديث. 
سنن الترمذي: 47 فضائل القرآن: ١5‏ باب ماجاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن» 
والتاريخ الكسير: 717/١ /١‏ للبخاري والحديث صحيح كما في المصحيحة: 
(11). 

.5/ تقدم في ص:‎ )١( 

(؟) ضمن التخريج السابق ص: 48. 

الا 


وأما من حيث المعقول فإن ما ليس بحرف ولا صوت وإنما هو [8١/ب]‏ 
في النفسء فقد انفرد بتسميته في الشاهد وهو كونه فكرًا ووسوسة وخاطرًا 
وغير ذلك مما يهجس في النفسء ولأنه يستغنى بإرادة الإحداث للأصوات 
المضمنة الأمر والنهي عن الكلام القائه(١2‏ في النفسء فإن الذي نشير إليه هو 
هذه الحروف المخصوصة والأصوات المسموعة المتضمنة المعاني 
المفيدة» فلا معنى لتسمية الثبىء الواحد باسمين وقد يوجد الاجتزاء بأحدهما 
عن الابما رودم أالتعروف ع وسفاف دوست 
حدوثها يبطل على الأشاعرة بنفس [الكلام] لكونه أمرًا ونهيًا(؟2 ووعدًا 
ووعيدّاء وليس الأمرهو النهي بل هو ضده لأن الأمر استدعاء الفعل والنهي 
استدعاء الترك» فما هربت منه الأشاعرة وقعت فيه لأنها هربت من إثبات 
الحروف خوف التغاير ووقعت في تغاير الكلام بكونه خبرًا واس خبارًا 
ووعدًا ووعيدًا وأمرًّا ونهيًا. فإن كابرت الأشاعرة وقالت ليس الأمر غير النهي 
ساغ أن يقال لهم: إن الألف ليس غير الجيه”2. وهذا ركوب الجهالات؛ 
ولأن الأشاعرة قد أثبتت الصفات من العلم والقدرة والحياة والإرادة والكلام 
والوجه واليدين والسمع والبصر(؟؟ وكل واحد من هذه الصفات ليس هو 


)١(‏ في الأصل: «قائم» بالتنكير. 

إفه4 في الأصل: والنهيء بالتعريف. 

(*) في الأصل: ابغير جيم». 

)5( المعروف عن الأشاعرة على وجه العموم وخاصة المتأخرين أنهم لا يثبتون إلا سبعًا 
من الصفات وهي: العلم والإرادة والقدرة والحياة والكلام النفسي والسمع والبصر 
ويسمونها صفات المعاني أي أن لها معاني زائدة على الذاتء أما الوجه واليدان 
وغيرهما من الصفات الأخرى فهم يؤولونها. ولذلك لقبهم بعض العلماء «بالسبعية» - 

ا 


الآخر ولم يدخل فيه التغاير والاختلاف؛ كذلك هاهنا. وأما قول الأشاعرة إن 
إنكارنا الحروف والأصوات خوفا أن يؤدي إلى إثبات الجسم والأدوات 
والمخارج [1/14] المخصوصات وذلك مستحيل7١2‏ على القديم واستحال 
مالا يحتاج إليه إثباته2"1» فغلط لأنه قد لزم الأشعري مثل هذا في إثباته قائم 
بالنفس فإن ما يكون في أنفسنا نحن إنما هو محتاج إلى محل يقوم به من 
آلات تخيل وفكر”"» وهو القلب والرأس والشيء المخصوص الذي!؟) 


010 
هف 
فر 
2 


نسبة إلى إثباتهم تلك الصفات السبع. 


قال ابن القيم في الصواعق المرسلة :١١4 /١‏ 
«الناس كانوا طائفتين: سلفية وجهمية. فحدثت الطائفة السبعية واشتقت قولا بين 
القولين» فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا» اه. وقد عيّرتهم المعتزلة بهذا فقالت: 
كما في شرح إحياء علوم الدين 7 كفرت النصارى بثلاث وكفرتم بسبع. اه. 
أما إذا نظرنا إلى آحادهم فإنه قد يوجد منهم من يثبت الوجه واليدين كأبي الحسن 
نفسه وتلميذه أبي عبد الله بن مجاهد, وكذلك أبي بكر بن الطيب الباقلاني» 
وغير هما من متقدميهم. 
وهذا الاختلاف والتناقض بين أتباع المذهب الواحد نتيجة حتمية لمن ركن إلى 
تخرصات العقول وآثر فلسفات علم الكلام المذموم في فهم نصوص الكتاب 
والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. 
انظر: التمهيد لأبي بكر الباقلاني: 146» الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
1 درء تعارض العقل والنقل له: 7/ 78١‏ مجموع الفتاوى له: 0/ 598. اجتماع 
الجيوش الإسلامية: 2187 العلو للذهبي: 1177» إتحاف السادة المتقين: /١‏ 4. 
في الأصل: المستحيلة. 
هكذا العبارة في الأصل. وفيها ركاكة. 
في الأصل: «الفكر» بالتعريف. 
في الأصل: التي. 

قف 


يتعاهد على إحداث الفكرء فإذا أثبته في النفس ولم يخرج إلى آلات التفكر 
في حقنا ومايقوم بأنفسنا هذا ما نثبته كلامًا على حد ما نعقله لا بآلات 
وأدوات» ولا انفصال عن هذا [إلا] إلى الهوس والهذيان والتدليس على من 
يعجز عن إقامة البرهان, والله الموفق للصواب. 


فصل 
قالت الأشاعرة بالتهجم على تأويل المتشابه وصرف الأحاديث عن 
ظاهرها بالرأي وحكم العقل خلاف الشرع» وذلك خطر عظيم وغرر جسيم 


_- 
لذت برس سس لاسر ص سر صن سيج مع ل سلى مرضي ملم ا 0 يهار 
٠.‏ 


آآكُ ءِ لج ت” 90 2آ2 5 
فيتبعون ما نشلبه منه ابتغاء الهتنة وابتِغاة تَأُوبِلوء وما يعلم تأويله: !له للك 4# زال 


عبرا ]200 والأشاغوة خقو :17 يقولة كذ وكذا وهذ| دخول تحت ما 
أوحت الذم من الله سبحاته وتعالى. فمذهب السلف وآقمة الخلف الإيمان 


)١(‏ واستدلال المصنف بهذه الآية في هذا المقام يفهم منه أنه يرى أن آيات الصفات من 
المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وهذا ليس بحق فإن السلف رضوان الله عليهم 
لا يدخلون أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة في المتشابه الذي لا يعلم 
تأويله إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١117‏ 7454: (وأما 
إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله أو 
اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله كما يقول كل واحد من 
القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم, فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولونه ونجوا 
من بدع وقع فيها غيرهم, فالكلام على هذا من وجهين...). 
ثم شرع رحمه في بيان ذلك وتوضيحه بما استغرق تسع عشرة صحيفة. فليرجع إليه 
من شاء. 

(؟) في الأصل كلمة غير واضحة. 
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بالأسماء والصفات توقيمًا لا يرج عن ظاهرها إلى تأويل دليلٌ العقول 
وشواهد النظرء لا يقومون'١‏ على تفتيش صفاته التي وصف بها نفسه 
ووصفه بها رسوله /١19[‏ ب] وتلقتها الصحابة والقرابة بالإيمان بها والتسليم 
لها من غير رد لها ولا تأويل لها كما ابتدعته217 الأشاعرة والكلابية2"7 ومن 


)١(‏ في الأصل: يقوموا. 

فم في الأصل: أبدعه . 

فر في الأصل : الكلابة. والكلابية : فرقة تنتسب على أبي اند نيه لدم سن 
كلاب .من أهل البصرة. مات حدصي »)ةوبن تلقيية بان كلأ أنه كان 
يجتذب الناس إلى معتقده كما يجتذب الكلآب الشيء. 
وهو أول من قال في الإسلام إن معنى القرآن هو كلام الله؛ وحروفه ليست من كلام 
الله وقد جعله ابن حزم شيخًا قديماً للأشعرية» وقال عنه ابن فورك: الشيخ الأول 
والإمام السابق الممهد لهذه القواعد المؤسس لهذه الأصول ‏ أي قواعد وأصول 
المذهب الأشعري. 
ونقل الحاكم في تاريخه أن ابن خزيمة كان يعيب مذهب الكلابية ويذكر عن الإمام 
أحمد أنه كان أشد الناس على عبد الله بن سعيد وأصحابه. 
وابن كلاب في الجملة معدود من الصفاتية ‏ أي القائلين بإثبات الصفاتء وقد كذّب 
شيخ الإسلام ابن تيمية تلك المقولة المنسوبة إليه وهي: قوله: «أظهرث الإسلامٌ 
لأفسد على المسلمين دينهم'؛ التي قالها لأخته النصرانية لما هجرته بسبب إسلامه» 
فرضيت عنه بعد ذلك. وبيّن أنها من وضع الجهمية والمعتزلة ‏ وإن راجت على 
بعض أهل السنة وذكروها في مصنفاتهم ‏ لكونه يخالفهم في إثبات الصفات» وهم 
ينسبون كل من أثبت الصفات إلى مشابهة النصارى. 
انظر: مقالات الإسلاميين: 584 الْفِصّل لابن حزم: 5/ ل/الاء البرهان للسكسكي: 
1" درء تعارض العقل والنقل: 7/ 2171/5/01 156.» لسان الميزان: 7/ .591١‏ 


,/0 


وافقهما من المبتدعة وقد علموا بأن النقل لما وصل إليهم أنه عليه السلام 
لما سئل7(١2‏ عن الروح أهو شيء مخلوق يناله الحدوث؟ قال الله له: #إقَلٍ 
لوح مِنْ أَمْرٍ رق وَمآ أُوِسُّ مَنَ آلا إِلّا قلا © [الإسراء: ]8٠‏ فلما شد عنهم 
علم باب صفة الروح من أوصافنا فَبِأن نمنع من تفتيش وصفه أولى وأحرى 
فوجب أن نتلقاه تسليمًا ولا نكيف فنقول ما اليدان(21 وما النفس وما 
المجيء وما الوتيان وما الوجه وما السمع وما البصر وما النزول وما 
الضحكء وجميع الصفات التي نقلها الثقات والأئمة الآثبات» فيكون سؤالنا 
عن أوصافه بعد كتمه هذا(" وصمًا من أوصافنا غباوة وجهلاًء بل نقول كما 
قال ونمسك عما وراء ذلك» ولو قدمنا على أخذها بقياس أفعالنا جاء من 
هذا الكفر المحض» » فإن من ب بنى فأتقن ثم هدم؛ وجمع ثم فرّق» وأمكن من 

مخالفته فأنظر إبليس مع علمه بأن إنظاره يعود بفساد أكثر خلقه ومخالفة 
أكثر أوامره» وهذا جميعه فى الواحد مِنَا سَفَدٌ وهو جل وعرّ منه حكمة» فإذا 


)١(‏ سأله أحد اليهود كما أخرجه البخاري: ” كتاب العلم: /ا4: باب قول الله تعالى: 
«وما أُويِشُِيَنَ لل إِلَّا قلا 4 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينا أنا 
أمئي مع النبي يَلهِ في خرب المدينة ‏ وهو يتوكأ على عسيب معه ‏ فمر بنفر من 
اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه لا يجيء فيه 
بشيء تكرهونه» فقال بعضهم: لنسألنه فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ 
فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه» فقمتء فلما انجلى عنه فقال: # وَيَسْكَلُونكَ عن الروج 
قل الوح من أَمْر رق وَمآ شين أل إِلَا قلا 14 الإسراء:80]. 

)١(‏ في الأصل: «ومن». 

(*) هكذا في الأصل: ولعل الصواب: عنا. 
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كانت أفعاله كذلك لا يقوم لها تأويل ولا يصح في العقل لها تعطيل كان 
غاية أمرنا التسليم» فأوصافه أولى؛ لأن مفعولاته مخلوقة وأوصافه قديمة. 

ولآن الأشاعرة لا تخلو أن تقول صدقت النقلة فيما[١٠/أ]روته‏ من 
أخبار الصفات أو كذبتء. فإن كانت صدقت وجب المصير إلى ما 
تاك وشلقه وررك نا وزلو اراتكه جام عا مساوم لاهوة 

وإن كانت النقلة كذبت وجب ترك ما قالت ولم يجب تأويله. 
ووجدنا رواة أخبار الصفات أئمة المسلمين وصدورهم والمرجوع 
إليهم في الفتاوى وجميع أمور الإسلام كسفيان الشوري ومالك بن أنس 
والحمادين(١2‏ وسفيان بن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد وعبد الله 
ابن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي ويحيى بن معين وأبي عبيد7") 
ابن سلام والحميدي”" وأبي بكر بن أبي شيبة7؟» وإسحاق بن راهوية 
وأبي داود السجستاني(*2 والبخاري ومسلم ومحمد بن يحببى الزهلي 07 


)١(‏ حماد بن سلمة وحماد بن زيد. 

)١(‏ في الأصل: ابن عبيد الله. والمقصود: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي؛ صاحب 
الأموال وغريب الحديث. ت 5 ١1ه.‏ 

(") الإمام الحافظ أبو بكر صاحب المسند. ت سنة ١9‏ 1ه. 

(4:) صاحب المصنف والمسند. ت: 16اه. 

(8) اصاحت الس 

(1) شيخ البخاري. إمام حافظ. ت: /10اه. 

(0) أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النصري الدمشقي» محدث الشام إمام 
حافظ صنف التاريخ وسمع من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كثيرًا. ت ١ه‏ - 
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7 1 ٠ 3 5 اع‎ ٠ 
وأبي عيسى الترمذي وإبراهيم الحربي(") وعثمان الدارمي”)‎ 2١(يئاسنلا‎ 
والمروذي119 والأقرم23 وابي كرابن أب عاص ”" وابدن خريينة097‎ 
وعبد الله بن أبي داود(7 وعبد الرحمن بن أبي حاته17' وأبي بكر‎ 


- طبقات الحنابلة: 5١6 /١‏ السير: "١١/17‏ الشذرات: 7/ /ا/ا١.‏ 

)١(‏ صاحب السئن. 

(1) أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي, من أئمة الحديث» روى عن الإمام أحمد بعض 
المسائل. كان رأسًا في الزهد حافظًا للحديث عارفا باللغة» صنف غريب الحديث وغيره. 
ت 1865ه. تاريخ بغداد: 7/ 271 طبقات الحنابلة: /١‏ 87, السير: .7077/١7‏ 

(؟) عثمان بن سعيد الدارمي صاحب النقض على بشر المريسي, إمام حافظ ‏ وهو غير 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن المشهور ات 87١ه.‏ تاريخ 
جرجان: 798, السير: .7197/١1*‏ 

(5) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المرّوذيء من أجلاء أصحاب الإمام أحمدء 
روى عنه مسائل كثيرة» وكان ورعًا صالحًا. ت 1/0١1ه.‏ 
طبقات الحنابلة: »67/١‏ تاريخ بغداد: 5/ 71 4» المنهج الأحمد: /١‏ 167. 

(4) أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الإسكافي الأثرم الطائي» أحد الأعلام وصاحب 
السئن وتلميذ الإمام أحمدء كان عالما بالحديث وعلله حافظا للفقه ومسائله. 
طبقات الحنابلة: »57/١‏ السير: 7/١7‏ 577» الشذرات: 7/7 .١5١‏ 

() مؤلف كتاب السنة, إمام جليل ثقة. ت: /41١ه.‏ 

(0) صاحب كتاب التوحيد والصحيح وغيرهما. ت ١١"اه.‏ 

(8) أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني» ولد أبي داود صاحب السنن» 
كان من بحور العلم قوي النفس» صنف التفسير وكتشاب المصاحف والمسند 
وغيرهما. ت 51١"اه.‏ 
طبقات الحنابلة: 20١/١‏ تاريخ بغداد: 9/ 555» السير: .77١/17‏ 

(9) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي المشهور - 


2,24 


أن يكون خبرهم إلا صحيحًاء وقد ذكر أبو بكر بن الأنباري(؟) عن 
3 5 5 اس سر سر سرس ره 
عبد أللّه بن مسعود وابن عباس فى قوله تعالى: وما يمَكُم تأويلة: إلا الله 


0# 


وَالرسِحُونَ في الْعِل يوون ءامنا يو 4 [آل عمران: 7]» قالوا كلهم بأجمعهم: الواو 


- 0 بابن أبي حاتم» الإمام الحافظ الناقد ألف الجرح والتعديل والرد على الجهمية 

وغيرهما. ت/ا7لاه. طبقات الحنابلة: ؟/ 06, السير: 2557/17 الشذرات: 
ا 

)١(‏ محمد بن القاسم بن محمد بن بشَّار بن الحسنء العلامة المقري النحوي 
البغدادي» ولد سنة ١/71ه»‏ روى القراءة عن أبيه وإسماعيل القاضى وغيرهماء روى 
عنه أبو علي القالق والدارقطي وغ رهما لق غريت الحديية والمتذكر والموتت: 
ت سنة 78 1ه. انظر: تاريخ بغداد: “2181/7 إنباه الرواة: 23١١/7“‏ معرفة القراء: 
8/١‏ 1. 

(؟) هوالخطابي» واسمه: حمّد ‏ بفتح الحاء وسكون الميم ‏ بن محمد بن إبراهيم 
البستي الخطابي صاحب معالم السئن وغريب الحديث وغيرهما. ت سنة /8"اه. 
معجم الأدباء: 57/5 ؟» السير: 11/ 71» طبقات السبكي: "/ 187. 

(9) هكذا في الأصل: عبد الله. والصواب: هبة الله وهو: أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري اللالكائي الشافعي» كان من حفاظ الحديث والفاهمين 
له» مات قبل أن يتتشر علمه» صنف السنن وشرح أصول اعتقاد أهل السنة وغير 
ذلك. ت8١41ه.‏ 
تاريخ بغداد: 5 /١‏ ٠/ء‏ السير: »419/١1‏ الشذرات: 7/7 .5١١‏ 

(5) في كتابه: «الرد على أهل الإلحاد» كما في إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى: 
0١‏ وانظر: الأضداد: 4 47 لابن الأنباري. 


5ي3ى[2, 


1 ب]للاستئناف وليست عاطفة» وكذلك قال الفراء(١2‏ وأبو عبيد9, 
وذكر أبو سليمان البستي7" أن الوقف التام في هذه الآية عند قوله: إلا 
لَه 4 وما بعده استئناف وحكى في ذلك قول ابن مسعود وابن عباس 
وعائشة7؟2» وقال إمامنا أحمد بن حنبل رضى الله عنه: (لا نزيل عنه صفة من 


)١(‏ انظر: معاني القرآن: ١9١/١‏ للفراء. 
والفراء: هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء إمام أهل الكوفة في النحو واللغة 
وصاحب الكسائي, كان مؤدبًا لولدي المأمون وفيه ميل إلى الاعتزال. توفي سنة 
ااه ْ 1 
انظر: تاريخ بغداد: »١57 7/١5‏ وفيات الأعيان: 7/ 217/5 بغية الوعاة: ؟/ "737/7. 

(؟) في الأصل: أبو عبد الله» والتصويب من إبطال التأويلات: .5١0 /١‏ وانظر: زاد 
المسير: /١‏ 05 لابن الجوزيء تفسير القرطبي: 2١1/5‏ البحر المحيط: ؟/ 7/15 
لأبي حيان» مجموع الفتاوى: 507/1١1‏ لشيخ الإسلام. 

(9) هوالخطابي. وذلك في كتابه: الغنية عن الكلام» وعنه نقله أبو يعلى في إبطال 
التأويلات: 077/١‏ 2,15 وانظر: تفسير القرطبي: .١17/85‏ 

(5) هذا أحد القولين في الوقف في هذه الآية وقد ذكر المصنف من قال به من الصحابة 
ومن اختاره من العلماء. 
والقول الآخر هو: أن الوقف على قوله: الراسخون في العلمء وهو قول مجاهد 
وروي عن ابن عباس أيضًا واختاره ابن قتيبة وأبو سليمان الدمشقيء قال القرطبي 
1 و( وقاله الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم... 
وحكى القرطبي عن شيخه أبي العباس أحمد بن عمر أنه قال: وهو الصحيح فإن 
تسميتهم راسخين يقتغي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه 
جميع من يفهم كلام العرب. اه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :9١/17‏ (وقول أحمد فيما كتبه 
في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير - 

/م٠‎ 


صفاته لشناعة شنعت(22» وقال أيضًا: (قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن)» وقال: (خلق آدم على صورته» وخلق آدم بيده كل ذلك نقول به؛ 
لورود الحديث به)('©, وقال أيضًا في الأحاديث التي تروى «أن الله ينزل 
إلى السماء الدنيا»2"7» و«أن الله يضع قدمه في النار»(؟2» وما أشبه ذلك: 
(نؤمن به ونصدق به ولا كيف ولا معنى ولا نرد شيئًا منها ونعلم أن ما جاء به 
الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاح)0*»» وقال أيضًا: (يضحك الله ولا 


> تأويله وقوله عن الجهمية إنها تأوّلت ثلاث آيات من المتشابه ثم تكلّم عن معناها 
دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء معناه وأن المذموم تأويله على غير تأويله. 
فأما تفسيره المطابق لمعناه فهذا محمود ليس بمذموم...) إلخ كلامه رحمه الله. 

177/7 هذا النص من رواية حنبل عنه» وقد أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى:‎ )١( 
؟ 5» وابن‎ /١ تتمة الرد على الجهمية » وذكره القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات:‎ 
قدامة في ذم التأويل: “77 ولمعة الاعتقاد: 5» وشيخ الإسلام ابن تيمية في درء‎ 
وابن القيم‎ »١154 /7 257١ /١ وبيان تلبيس الجهمية:‎ ٠١/7 تعارض العقل والنقل:‎ 
.7١7 في اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ 

() نقل هذا النص عن أحمد: أبو طالب من أصحابه ‏ كما فى إبطال التأويلات: 
4 . ْ 

() حديث النزول: حديث مشهور أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم ولفظ 
البخاري: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له». 
البخاري مع الفتح: 7/ 79. ٠‏ ْ 

ع حديث وضع الرب قدمه في النار: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وأحد ألفاظ 
البخاري: «يقال لجهنم هل امتلأت وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب تعالى قدمه 
عليها فتقول: قط قط). البخاري مع الفتح:8/ 596. 

(6) هذا النص من رواية حنبل عنه أيضًا كما في إبطال التأويلات: /١‏ 40» والتسعينية: - 

م١‎ 


نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول7١"2,‏ وقال أيضًا: (إن المشبهة تقول: يد 
كيدي وقدم كقدمي» ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه)230» وقال أيضًا: 
(من قال إن الله خلق آدم على صورته على صورة آدم فهو جهمي»ء وأي 
صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟)2"7)» وقال إسحاق بن راهوية: (قد صح 
عن رسول الله يَكِِ أن الله خلق آدم على صورة الرحمن وإنما علينا أن ننطق 
20 

وقال ابن قتيبة2*0: (إن الذي عندي ‏ والله أعلم ‏ أن الصورة ليست 
بأعجب من اليدين والسمع والبصر والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف 
3 لها لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتنا في 
القرآن» ونحن نؤمن بالجميع)237» وذكر أبو عيسى الترمذي في كتابه: (وقد 
ورد عن رسول الله كله روايات كثيرة منها: رؤية الرب يوم القيامة» وذكر 


١/١"ء‏ وبيان تلبيس الجهمية: »57١/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل: "٠/١‏ 
١ل‏ واجتماع الجيوش الإسلامية: »7١١‏ ومختصر الصواعق: .١177١/7‏ وتنظر: 
لمعة الاعتقاد: 26 5. 

)١(‏ انظر: إيطال التأويلات: /١‏ 57» 55» بيان تلبيس الجهمية: »477/١‏ درء تعارض 
العقل والنقل: 7/ 77. 

0 انظر: الإبانة الكبرى: 7717/7 تتمة الرد على الجهمية ‏ -» إبطال التأويلات: /١‏ 244 
درء تعارض العقل والنقل: 7/ 77 اجتماع الجيوش الإسلامية: 717. 

(") رواهعن أحمد أبو طالب من أصحابه ‏ كما في طبقات الحنابلة: 7١9/١‏ وكما في 
إبطال التأويلات: ١//ا5‏ وانظر أيضًا: الطبقات: 7/7 .١71‏ 

(4) رواهعنه حرب الكرماني. انظر: فتح الباري: 0/ ”21487 عقيدة أهل الإيمان: "71. 

(4) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» خطيب أهل السنة. ت 115ه. 

(5) تأويل مختلف الحديث: .١6١‏ 


لها 


القدم وما أشبه هذه الأشياء» والمذهب في هذا كله عند أهل العلم مثل 
سفيان(١2‏ ومالك وابن المبارك ووكيع وابن عيينة وغيرهم أنهم قالوا: 
أمِرّوها ولا تقولوا كيف؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه)7©, 
وبالله التوفيق» والحمد لله على فضله وأياديه أولاً وآخرًاء وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه. وسلم تسليمًا كثيرًا. 


سس بوك حا 7٠س‏ 


)١(‏ الثوري. 
(1) سنن الترمذي: 5/ 597. وانظر قول هؤلاء الأئمة مسندًا في الصفات: 54١‏ 45 
للدارقطني بتعليق الشيخ عبد الله الغنيمان» وص: 58 - 6 بتحقيق الدكتور علي بن 
لله 


5 و٠‏ 7 م الى واس 
عبد مذنب ورب غفور لله الكلمة أزلية 


اعلم وفقك الله وهداك أن من جملة ما ذهبت إليه الأشعرية واستدلوا 
على صحته بما رمزواء من ذلك نفيهم حقائق القرآن» وقولهم: إنه مجازء 
وإنما ذهبوا إلى ذلك لأنهم قالوا: إن الله تعالى لم يكلم موسىء وإنما اضطره 
إلى معرفة المعنى القائم بالذات من غير أن يسمع صونًا أو يفهم حرفًا. وبدوا 

على ذلك أصلهم في حد الكلام وأنه المعنى القائم بالذات» وأن كل ما يقرأ 
ويتلى إنما هو عبارة عما لم يفارق الذات؛ وهو المعنى القائم في النفس» 
لكل نشوك حمل العو دن مداق( )زر فرعن على هللاا دايا ارا 
وأنا أذكر منها ما علمته ببطلان كلامهم إن شاء الله فمن ذلك: أن قالوا: إن 
كلام الله تعالى لا يسمع منه ولا يتكلم به غيره» وإن الله تعالى ‏ يتكلم بلا 
حرف ولا صوت,. وإنه لا يجوز أن يقال: إنه تكلم أو خاطب أو قرأ أو لفظء 
ومن قال ذلك عندهم فقد كفر. 


)١(‏ انظر في بيان مذهب الأشاعرة واعتقادهم في كلام الله من كتبهم: الإرشاد لإمام 
الحرمين: 4 »٠١‏ الإنصاف للباقلاني: 2٠١701١7‏ المواقف للإيجي: 27914 شرح 
الشيخ الطيب مع حاشية النشر الطيب: 019 5 5 5؛ ومن لطائف إلزامات أهل السنة 
والجماعة للأشاعرة في قولهم بالكلام النفسي ما ذكره التاج السبكي في طبقات 
الشافعية: 4/ ١85‏ من أن فخر الدين ابن عساكر مر بالموفق بن قدامة فسلَّم عليه فلم 
يرد الموفق السلام. فقيل له. فقال: إنه يقول بالكلام النفسي» وأنا أرد عليه في نفسي. 

ا / 


ومن فروعهم الفاسدة وأقوالهم الباطلة أن منعوا نزول القرآن جملة 
واحدة من غير تفصيل» وإن القراءة والتلاوة والأصوات والحروف عندهم 
مخلوقة» وزعموا بعقلهم الفاسد /١[‏ ب] أن المفهوم من ذلك غير مخلوق» 
وأن المقروء والمتلو والمسموع والمكتوب غير مخلوق. 

عفادن رموذف أيقا ان ادو بها العائنة وأ عكر اهنا االمه واي 
أبين جميع قولهم إن شاء الله وأذكر ما استدلوا به وأجيب عنه بما أمكنني 
وحضرني مما وفقني الله سبحانه. 

فأمًّا نفيهم الحقائق: فاستدلوا على ذلك بأن قالوا: إذا ثبت أن حد 
الكلام هو القائم بالذات» وأن الكلام صفة للذات» وقد ثبت أن الصفة لا 
تفارق الموصوفء وأن الموصوف لا سبيل إلى تكييفه وحدّه. وأنه لا يتقسم 
ولا يتبعض»ء ولا يحويه مكان- عُلِمَ أن كلامه بيننا مجاز لا حقيقة» لأنا لو 
حققنا وجوده بيننا كنا قد حكمنا بأن الصفة تفارق الموصوفء. ويحويها 
المكان» وذلك لا يجوزء فلم يبق إلا أن كلام الله سبحانه لا حقيقة له بينناء 
وإنما بيننا العبارة عنه؛ والدليل على ذلك أن كلام الله تعالى لا يتغير» ولا 
يدخله اللحن؛ ولايقع عليه المدح والذم؛ وكل ذلك يدخل على عبارتنا 
فثبت ما قلنا. 


الجواب على ما استدلوا به من وجوه: 
أحدها: أنهم حدوا كلام الله سبحانه بما حدوا به كلام المخلوقين» وقد 
أثبتوا أن الباري ‏ عز وجل - لا يحذء ولار ّ » أن لا يحد [كلامه](١)‏ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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3 ] أحرى وأولى» ولما جاز أن يُحدّ المخلوقون(١2‏ جاز أن يحد كلامهم. 
وخلافنا7"" ليس في كلام المخلوقين» وإنما هو في كلام الخالق» فبطل 
تحديد كلامه بما حدوه به. 

والوجه الثاني من وجوه المنع للحد هو: أنه إذا حد الكلام بأن هو 
المعنى القائم بالنفسء. كان محدودًا مدخولاً بالفكر والمفهوم والمقروء 
والمتلو والمسموع والمكتوب والرمز والإشارة» ومعلوم أن الاشتراك في 
الحد لا يجوز فبطل ما قالوه. 

والثالث: من وجوه المنع للحد هو: أن الحد من شرطه الطرد والعكس 
لئلا يتبعض الحدء وإذا كان حد الكلام: المعنى القائم بالنفس» فيجب أن 
يكون حد المعنى القاتم بالنفس: الكلام» فيكون الكلام هو الحد. وهو 
المحدود وهذا بخلاف الأصولء لأن الحد عندنا: إنما هو بعض المحدود. 
ولا يجوز أن يكون الكلء فبطل ما أصّلوه واعتمدوه؛ ويجب أن يقال: 
كل" ما في النفس كلام» ويقال: كل الكلام مافي النفس» فيؤدي هذا إلى 
أن الكلام لا يسمع بحال» وهذا باطل. 


والرابع: من وجوه المنع للحد هو: أن الحد إذا كان هو المعنى القائم 
بالنفس من غير نطق فما الفرق بين الساكت والمتكلم؟ ولأي فائدة وضع 
أهل اللسان1؟/ ب] صفة السكوت إذا كان يعد متكلمًا لأجل أن فى نفسه 


)١(‏ في الأصل: المخلوقين. 
(؟) في الأصل: وخلافهما. 
(؟) في الأصل: «كلما» متصلة. 
/ا/ 


كلامّاء وقد يكون في نفس الساكت كلام أيضًاء وما حد السكوت عندهم؟ 
وليس عن شيء مما ذكرناه انفصال بحال. ا 


وأما الثاني من وجوه [الجواب عن 2١7]‏ الاستدلال على نفي حقيقة 
القرآن بيننا هو: أنا اتفقنا على أن حد الحقيقة استعمال الشيء فيما وضع له؛ 
وحد المجاز استعمال الثشىء فيما وضع لغيره» فمثال الحقيقة: الله ربناء 
و محمد يَكَةِ نبيناء و الكعبة قبلتنا. ومثال المجاز: تسميتنا للجد أبّاء وللرجل 
القوي أسدًا لمعنى من الشبه؛ وقد اتفقنا أن الحقيقة لا تنتفى» والمجاز هو 
الذي ينتفى» فيقول القائل: لى جد وليس لى أبء فلو كان الجد أبّا على 
الحقيقة لم ينتف عنه اسم الأب. وكذلك يقول القائل: رأيت رجلا ولم أر 
أسدّاء فلو كان الرجل أسدًا على الحقيقة لم ينتف عنه اسم الأسدء ثم اتفقنا 
على أن نقول: كلام الله تعالى على الحقيقة مقروء بألسنتنا على الحقيقة» 
متلو في محاريبنا على الحقيقة» مفهوم بقلوبنا على الحقيقة» محفوظ في 
صدورنا على الحقيقة» مسموع بآذاننا على الحقيقة» مكتوب في مصاحفنا 
على الحقيقة غير حال في شيء من ذلكء ولا ينفصل عن ربنا - عز وجل -» 
ولو كان ما بيننا مجارًا لم يثبت به اسم الحقيقة لما ذكرناه؛ لآن المجاز لا 


فإن قيل: لا نسلم, بل يعبر عندنا بالحقيقة عن المجازء وذلك أن الغائط 
وهو المكان [/ ]١‏ المطمئن من الأرض ‏ ينقله الاستعمال من الحقيقة 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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وحقيقته الموضع المطمئن من الأرضء وإخباره حال عن الحدث؛ فيعبر 
بالحقيقة عن المجاز» وكذلك الوضوء والصلاة والزكاة يعبر فيها بالحقيقة 
عن المجازء وكذلك نحن عبرنا(١2‏ فيما ذكرنا بالحقيقة عن المجاز لكثرة 
الاستعمال. 


فالجواب هو: أن هذا الكلام غير صحيح لوجوه: 

أحدها: أن اتفاقنا على أن الحقيقة لا تنتفي بحال. ومما يدل على بطلان 
هذا السؤال» هو: أن القائل قد يقول: جئت من الغائط ولم أحدثء. ومن 
٠‏ الفلاحة وغيرهاء ويقول: حثيت من الزكاة ولم أزك» وكان قد يجد. ويقول: 
كتبت ولم أكتبه» وفهمت القرآن لأصلي ولم أصلء وكان يدعوء أو يصلي 
على النى كاد سول كيك انرمندا رم انوي ]لقنن عبرل كد بن 
الغمر*""» ولاايصح منه أن يقول: كنت أقرأ القرآن ولم أقرأه» وكنت أتلو 
القرآن ولم أتله» وكنت أسمع القرآن ولم أسمعه, وكنت أكتب القرآن بقلمي 
ولم أفهمه؛ وحفظت القرآن في صدري ولم أحفظه؛ وهذا كلام لا يذهب 
إليه ولا يعول عليه إلا من عدم التحصيل» وطلب التعطيل. 


والثالث من وجوه الجواب عن الاستدلال على نفي حقيقة القرآن بيننا 
هو: أن [/ ب] قولهم إن الموصوف وهو الباري سبحانه لا يكيّف ولا يحدّ 
وأن الصفة لا تفارق الموصوفء نقول لهم: وعليه نناظر؛ لأنا لا ندعي أن 
القرآن فارق ربنا عز وجل» سبحانه وتعالى عن ذلكء وإنما نقول إنه نور 


)١(‏ في الأصل: عبرناه. 
إفه4 العَمّر: ‏ بفتح الغين والميم ‏ هو: ما يعلق باليد من الدسم. اللسان: 2*0 
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يفرقه الله تعالى في قلوبنا وتنطق به ألستتنا وتسمع به أسماعنا ونكتبه في 
مصاحفنا غير حال في شيء مما ذكرناه قال الله عز وجل: # بل هر ءَايَنت 
نكت في دور الك أُويُوا للم 4 [العنكبرت: 44] وقال عز وجل: لالَاخحرْكُ 
به لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يو * [القيامة: 17] والهاء راجعة إلى القرآن لأنه لا شبيء يحرك 
به لسانه إلا القرآن لقوله تعا لى: #إنَّ علينا عه فيه ه40 [القيامة: ]1١‏ 


# زر ل كه 


ولوكان القرآن هو القائم بالذات لكان قوله تعالى: لالاغرْك بو لِسَانَكَ * 
مستحيلاً لأنه نهي لا معنى له؛ لأن تحريك اللسان بما في الذات معدوم. 
وقال الله عز وجل: 9 وَمَاينواقُ عن اموي () إن هو إلا وى يوك '(ك) عَلمَه سيد 
لْْوَ 4 [النجم: - ه] فالهاء راجعة إلى الوحيء والوحي راجع إلى النطق. 
وقال تعالى: #وَإًِا مُرئى الْشُرءَانُ دَأَسْسمِعُوا له وَأَنِصِيُأ 4 [الأعراف: ]7١4‏ 
ولا يسمع إلا القرآن ولا ينصت إلا له. وقال تعالى: #بلهو فيان يجيد )في 
لوح تَحَمُوظٍ 4 [البروج: ١-5؟]‏ وقال تعالى: # في كنب تَكنون (0) ايساد 
لا الْمُطَّهرُوفَ © [الواقعة: 794-1/4]. 

فإن قيل: كيف يكون القرآن بما ذكرتم غير حال؟ 

قيل: يلزمكم هذا مثل مايلزمناء لأنكم أثبتم المقروء والمتلو 
والمكتوب والمفهوم بينناء ولم يُسألوا [1/4] كيف أثبتموه حال أو غير حال. 

فإن قيل: نحن إنما أثبتناه مجارًا لا حقيقة» وأنتم أثبتموه حقيقة لا 
مجارًا. 

قيل: فما فائدة ذكركم للحقيقة وقد أبطلنا عبارتكم بها عن المجاز؟ 


0 


ثم نقول: إذا نظر أحدكم في الماء وفي المرآة وفي الجسم الصافي 
الصقيل هل هي 2١(‏ هو أم هي غيره؟ وهل هي صفة الناظر أو صفة غيره؟ 

فإن قالوا: هي صفته أخطأوا لأنهما مفترقتان(2 رأي العين» وإن قالوا لا 
نثبت أن الصفة ترى في غير محل الموصوف عن غير انتقال ولا طول. 

وإن قالوا: ليس هي صفة الناظر أخطأوا لأنها توجد وتعدم بعدمه. ولا 
تخالف صفته فبطل ما قالوه. 

وإن قالوا: ليست هي هو ولا هي غيره. 

قلنا لهم: فما هذا المرئي فيهما؟ وليس عن هذا انفصال بحال. 

ثم نقول لهم: أخبرونا عن شعاع الشمس إذا حل على الجدار أو غيره 
واكتست منه الدنيا هل انفصل ذلك الشعاع منها أم هو متصل بها؟ 

فإن قالوا: انفصل منها أخطأوا. وإن قالوا: متصل بهاء قيل لهم: فهل هو 
منفصل من الأرض؟ فإن قالوا: نعم. أخطأوا؛ لأنه موجود رأي العين وإن 
قالوا: لاء قيل لهم: فهل هو صفة للشمس أم للدنيا؟ فإنه متصل بهما جميعًا. 
فإن قالوا: هو صفة للشمس. قيل لهم: فقد فارقت الصفة الموصوف من غير 
انفصال ولا حلول» فكذلك نحن نقول: إن القرآن هو حبل ممدود بين الله 
وبين خخلقه غير منفصل من الله تعالى [4/ ب] ولا حال في خلقه كما قال النبي 
يكلِِ: «القرآن حبل الله المتين طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم70 والحبل هو 


)١(‏ أي صورة الرائي. 
(0) فى الأصل: مفترقتين. 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: »48١ /٠١‏ وعبد بن حميد كما في المنتخب من - 
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والرابع من وجوه الجواب على نفي حقيقة القرآن بيننا هو: أن ذكرهم 
المكان لا معنى له لأن المجاز لا يستغني عن المكان كما أن الحقيقة لا 


0 تستغني عن مكان والذي يلزمنا من ذلك يلزمكم مثله. 

ثم نقول لهم: أخبرونا عن الباري سبحانه هل هو معنا أو بيننا؟ فإن 
قالوا: لاء كفروا؛ لأنهم نفوا آية من القرآن» [ومن نفى آية من القرآن](١2‏ فقد 
كفر. وإن قالوا: نعم طالبناهم بالمكان» ليس عن هذا انفصال بحال. 


والخامس من وجوه الجواب على الاستدلال على نفى حقيقته بيننا هو: 
أن العبارة التي أسندوا ظهورهم إليها وعولوا عليها وجعلوها لهم أصلاً 
وموهوا على العالم بها فإن حقيقتها غير ماذهبوا إليه» وذلك أنهم قالوا: إن 


المسند: »175/١‏ ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل له كما في مختصره: 
7 للمقريزي؛ وابن حبان في صحيحه: 979/١‏ والطبراني في المعجم الكبير: 
7و والبيهقي في الشعب: 5/ »50١‏ وأبو القاسم التيمي الأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة: 2178/7 وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن وتلاوته: 
1ل من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا 
رسول الله يكِةِ فقال: «أبشروا أبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به 
فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا». قال في مجمع الزوائد ١159/١‏ : رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح, وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 
7 سنده صحيح على شرط مسلم. 

)١(‏ زيادة يستقيم بها المعنى. 
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القارىء إذا قرأ القرآن(١2‏ لم يكن متكلمًا بكلام الله عز وجل على الحقيقة 
كما لا يجوز أن يتكلم بكلام زيد على الحقيقة» فلم يبق إلا أنه يعبر بكلامه 
عن كلام الله سبحانه» وهذا كلام غير صحيح, لأنه لا خلاف بين أهل هذا 
الشأن في أن العبارة لا تكون حقيقة إلا من طريق المعنى فقطء ثم لايجوز أن 
يعبر الرجل إلأعمن سمع كلامه وفهم معناه دون من لم يسمع كلامه ولا 
فهم معناه. 

يدل على ذلك نقل الشهادة ونقل الأخبار. ثم لم يبق إلا أن القاريء إنما 
عبر عن من سمع كلامه [1/5أ] وهو الذي علمه. وكذلك صاعدًا إلى النبي 
كك ثم إن النبي يك عبر عن جبريل» وجبريل لم يعبر عن رب العالمين؛ لأنه 
لم يسمع كلامه. ولاعن ميكائيل ولاعن إسرافيل؛ لأنهم لم يسمعوا كلام 
الله تعالى عندهم فكيف يجوز أن يقال: عبارة عن كلام الله تعالى. والله 
تعالى لم يسمع كلامّه أحدٌ ممن عبر عنه عندهم؟ فبطل ما ادعوه من العبارة. 


فإن قيل: جبريل عبّر عمن ميكائيل» وميكائيل عن إسرافيل» وإسرافيل 
أخذ من اللوح المحفوظ. 

قيل: فتكون العبارة عن اللوح, واللوح لا يتكلم؛ ولو تكلم لنسب 
الكلام إلى اللوح ولم ينسب إلى الله تعالى» فلما لم ينسب الكلام إلى اللوح 
بطل حكم العبارة من كل الوجوه وثبت أن قارئ القرآن يتكلم بكلام الله عز 
وجل على الحقيقة لقوله تعالى: «الاعرَك بو لِسَانَكَ َحَجَلَ يو * [القيامة: ]١5‏ 
ولقوله سسبحانه: ل[ وَمَايتيلقُ عن وك (5) إن هو إلا وى يو © [السنجم: -؛] 


)0( في الأصل: القاريء. وهو سبق قلم. 
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وقوله: هوء راجع إلى النطق الذي نطق به النبي كلل فأثبته الله تعالى أنه 
وحي علمه إيّاه ولم يقل إنه كلام محمد ككِ. وقوله عز وجل: #كَدلِكَ 
أَرسَلْئتَكَ فى أَمََِ د خَلَتٌ من قَيْلِهَا لها أم لَتْوَا عَيِيِه الى أَوَحيْمَاإِلَكَ 4 [الرعد: 
] فسمى الله تعالى ما يتلوه النبي كَل وحيًا ولم يقل إنه كلام النبي كلك 
ولا خلاف أن التلاوة والقراءة واحدة. 

فإن قيل: هما اثنان. 

قلنا لهم: ففرقوا لنا بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلوء ولا فرق» 
وقدافال تاق إعيناذا زه ]عر هن قال إنتهذا إلا ول لبك مله 
سَكَرَ4 [المدثر: اا ا 

وقوله تعالى: ## ولقد وِسَّرنا الْفدءَانَ لدم فَهلّ من مُدَكرٍ © [القمر: 2317 17 
]4٠ 7‏ قال ابن عباس: لولا أن الله تعالى يسره على لسان الآدميين يعني - 
القرآن ‏ ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام الله عز وجل”'©؛ وهذا يدل على أن 
الميسر هو القرآن وليس هي القراءة» ولو كانت القراءة لم يكن لذكر القرآن 


فائدة» وقوله تعالى: #فَإِنَّمَا ريه يلِسَانِلكتَ * [مريم: 97 الدخان: 08]؛ فهذه 


الهاء عائدة على كلام الله تعالى» وقوله عز وجل: ل أَثَلُ مآ أو ِلك يست 


)١(‏ هكذا في الأصل: ولعل الصواب: لمن. 
(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: ١/49؛‏ ونسبه السيوطي في الدر المنشور: 
771 إلى ابن أبي حاتم ولم أجده في المطبوع . والبيهقي؛ وزاد الشوكاني في 
فتح القدير: 0/ 5 ١7‏ نسبته إلى ابن مردويه. والأثر معلول لمن تدبر سنده والله أعلم. 
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الكتب * [العنكبوت: 45] فأمره أن يتلو القرآن الذي أوحى الله إليه ولو كان لا 
يمكن أحدًا أن يتكلم بكلام الله تعالى لكان الله تعالى قد كلف رسوله مالا يتأتى 
وقوعه منه» وذلك محالء وقوله تعالى: #وَمَاكُنتَ لَتَلْواِن ملو مِنَكِت ب وَلَا 
ميلك 4 [العتكبوت: 44]» وقوله تعالى : يورت 100 
قل لَّن مَيَِمونَا حكَدَالِكُمَ َال أَّهُ من قبنّلُ 4 [الفتح: ]1١‏ وما كان بذات الله 
تعالى لا يقدر أحد على تبديله» وقوله تعالى: 9 قل لَْنِ أجْسَمعَتِ لاض وَالْحِنُ 
ع أن يوأ بِغْلٍ هذا لمن لا يأَوْنَ ْو وََوْ كن بَعْصُمُمْ نمض ظهبا * 
[الإسراء: 84] ل 

انل 06 اقلا فووا فاوة و لقي ققروالقناعة والباوافة زعي 
التأليف» ولم يتحداهم بمثل الكلام [5/أ] القائم بالنفس. 

قبل: التلاوة والقراءة لا تسمى عندكم قرآنا ولا تعجز عنها فصحاء 
العرب وإنما عجزوا عن الإتيان بمثل المعجزة. والقراءة والتلاوة ليست 


_- وه اج سر سيم 


ا 45]» وقوله تعالى: جما يكو ل أن َيِه من يَلْقَاك 


تَفْسِى إن َع إلَامَا و ع لت *» 1[يونس: .]٠6‏ الهاء راجعة إلى القرآن؛ 
تالى داكت الله تعالى لا سبيل إلى تبديله.» فثبت أن كلامه الذي ينطق به 


وقوله عز وجل: #وَلْوَكانَ من عِنر ع لَه وَجَدُوأفهِ أَخِْلَدًا كيرا 4 [النساء: 
67 فالمراد بذلك هو القرآن الذي يتلوه النبى مَل 
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فإن قيل: العبارة عندنا إنما تكون عن المعنى دون الصيغة كما لو أن 
رجلاً قال لعبده: قل لفلان تعال: فقال له العبد: بيون(2» لم يحسن من 
السيد لومه لأنه قد أتى على الغرض والمقصود. 

فالجواب أن هذا كلام فاسد؛ لأن المقصود بقوله قل لفلان تعال أن 
يجيء» فلو مضى العبد وأخذ بيد فلان وجاء به من غير أن يكلمه لم يحسن 
من السيد لومه. وليس كذلك المقصود بنقل كلام الله تعالى وإنما المقصود 
به معرفة الأحكام منه وإظهار المعجز الذي عجز الخلق عن الإتيان بمثله» 
ولو كان المقصود به المعنى لم يعجز أحد عن ذلك ثم لم يلزمهم على هذا 
قراءته بالأعجمية [1/ ب] وغيرها من اللغات. وأما قولهم إن اللحن والذم لا 
يتوجه على كلام الله سبحانه وإنما يتوجه ذلك على عبارتناء فهذا كلام غير 
صحيح؛ لأن من لحن في القرآن عندنا لم يقرأ القرآن لقول النبي يَكِِ: «من 
قرأ القرآن باللحن فقد كذب على الله سبحانه)2"7 واللحن ها هنا أيضًا أردنا 
به نحن ترك الإعراب دون التطريب والتلحين في القرآن. 

وأما الذم والمدح فلا يخلو أن يكونا جميعًا أو أحدهماء وكونهما 
جميعًا متناقضء وكون أحدهما دون الآخر لا يخلو أن يكون مع وجود 
الإعراب أو مع عدمه. فإن كان مع عدمه فالمدح هاهنا لا يحسن, والذم إنما 
وقع على عدم الإعرابء وإن كان مع وجوده فالذم ها هنا لا يحسن, والمدح 


)١(‏ هكذا رسم هذه الكلمة في الأصل» ووجدت في المعجم الذهبي فارسي ‏ عربي: 
ص177١:‏ بيا ‏ بكسر الباء المثلثة ‏ معانيها (الرجل الكامل. ذو قيمة. متمول. 
صاحب اعتبار). 

هم لم أجده فيما وقفت عليه من المصادر. 
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أيضًا هو الإصابة للإعراب» دون القرآن في نفسه فلم يقع عليه لحن ولا ذم؛ 
الدليل عليه هو أنه يقال: رجل معرب ورجل لحان أي لحنه» والمدح يقع 
على الرجل الفاعل للإعراب والتارك له. 

الدليل على ذلك: لو رّيّنَ صوته بالقرآن ولحن فإنه يذم ولا يمدح وإن 
كان صوته حسئاء ثم نقول: هذا الفأفأ7١2‏ والبليد الخاطر يحرف المعاني 
ويخرج المعنى عن مقتضى ما يقع الذي عليه أو على مفهومه. 

فإن قالوا: عليه» فهو ما قصدنا إليه؛ وإن قالوا: على مفهومه. ناقضوا 
وجعلوا القراءة مثل المفهوم [//أ] وهو عندهم بخلافناء ثم نقول لهم: 
أخبرونا عن رجل بنى حائطًا لم يجد بناءه ولا أحسن عمله أيقع الذم على 
الحائط؟ فإن قالوا: على الحائط أخطأوا؛ لأنه لا صنع له في فساد نفسه ولا 
في صلاحهاء وإِن قالوا: على البنّاءء قيل لهم: أخبرونا عن رجل خلق خلقًا 
قبيح الصورة أيقع الذم عليه أم على خالقه('2؟ فإن قالوا: عليه أخطأواء وإن 
قالوا: على خالقه كفرواء ولم يبق إلا أن القاريء أيضًا يتوجه عليه المدح 
لإصابة الإعراب» ويتوجه عليه الذم لعدمه. 


وأما قولهم: إن موسى عليه السلام لم يسمع كلام الله بحاسة أذنه» وإنما. 
اضطره إلى معرفة المعنى القائم بالذات فهذا إنكار لكتاب الله عز وجل» 
وجحد له. قال الله تعالى: لوَكلُمَ أله مُوسَئْ تَحَكَلِيمًا © [النساء: 174] وهذا 
مصدر ومعناه على الحقيقة» وهذا لا خلاف بيننا وبينكم فيه. 


.77/١ الفأفاً: هو الذي يردد الفاء ويكثرها فى كلامه. القاموس:‎ )١( 
(؟) في الأصل: خلقه. وهو خطأ.‎ 
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وقولهم: اضطره إلى المعنى القائم بالذات» خطأ؛ لأن الاضطرار إنما 
هو الإلجاء والإكراه وذلك لا ميزة لموسى فيه على غيره؛ ثم نقول: لا يخلو 
موسى من أحد أمرين: إما أن يكون سمع كلام الله تعالى بأذنه فلا...7١2»‏ وإن 
كان فهمه بقلبه فهذا إلهام وليس بكلام. والله تعالى لا يكذب في أخباره» 
تعالى [7/ ب] عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فإن قيل: اضطره إلى سماع كلامه بلا حرف ولا صوت. 

قيل لهم: هذا ممتنع من كل الوجوه لأنا قد اتفقنا على أن كل ما وقع 
بقلب الإنسان لا يعد كلامًا لله» وكذلك ما ألهمه لا يعد كلامًا له فبطل ما 
قالوه؛ لأنه لا يخلو أن يكون فهم ما سمع أو فهم مالم يسمع» وأي ذلك كان 
لم يصح؛ لأن السماع لا يكون إلا بالأذن كما أن الفهم لا يكون إلا بالقلب» 
وهذا إنما هو فيمن تنسب إليه الأذن والقلب دون من لا تنسب إليه الأذن» 
قال الله تعالى: #وَإِنْ أَحَديَنَ الْمشركيرت اسْتَجَارََ فأجرْهُ حَقَّ يسْمَمَ كلم 
أَللَّهِ 4 [التوبة: 5] ومعلوم أن الكافر لا يسمع كلام الله تعالى من الله» فدل على 
أنه يسمعه من غيره» وليس إلا القاريء. 
غيره» فإن قام دليل العقل على منع ذلك وعلى عدم سقوط فائدة الآية» فلم 
يبق إلا أن الكافر يسمع كلام الله. 


وجواب آخر: وهو أن الله تعالى لا يكلف رسوله مالا سبيل إليه ولا 


)١(‏ طمس في الأصل مقدار كلمة. 
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يبعث به ولا يأمره بما لا فائدة له وذلك ممتنع بكل حال. 

فإن قيل: إنما أراد حتى يسمع العبارة عن كلام الله تعالى. 

[قيل: العبارة]7١)‏ معدومة على ما بيّناهه ثم لو وجدت لم تسم كلامًا لله 
تعالى» ولم يبق إلا أنه يسمع كلام الله تعالى» ثم نقول: إذا كان الله تعالى 
اضطره إلى سماع كلامه [1/8] من غير صوت ولا حرف فما المانع أن 
يضطره إلى أن يتكلم بكلامه بحرف وصوت؟ 

فإن قيل: قام الدليل على منع ذلك. 

قبل: وكذلك قام الدليل على منع ما قلتموه أنتم أيضاًء قال الله سبحانه: 
#وَإِذًا فرك الْفنَانٌ فََسَتَمِعُوأ له. وَأَنصِيُوأ لَعلَّحَُ ترْحُونَ 4 [الأعراف: ]7١4‏ 
فدل على أن المسموع القرآن والذي ينصت إليه هو القراءة» وقال تعالى: 
لود كان هَرِيقُ يَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم ألو ثرَّ حرفن من بَسَدٍ مَا عَمَُوه 
وَهُمْ يَعْلَمُورت * [البقرة: 4" ومعلوم أن كلام الله لم يسمعوه وإنما سمعوا 
القراءة من القاريء وعقلوها دون كلام الله القائم بذاته الذي لا يصلون إلى 
تحريفه» كما أنهم لا يصلون إلى العلم الذي بذاته» فثبت أنه الكلام الذي 


وقال تعالى إخبارًا عن الجن: إن سِعَنًا داكا يبال يْدى إِلَ امد 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
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سمعوه من القارئ» وقال الله عز وجل إخبارًا عن الجن: مإِنًا يمنا مسكة) 
وإنما سمعوا قراءة القرآن. 
وأما قولهم: إن الله تعالى كلّم موسى بلا حرف ولا صوت. وإن كلامه 


ل 0 


لا يجوز أن يقال إنه بصوت وحرفء فخطأ؛ لأنه قال تعالى: #وتندمه من 


جَاب الطور لْديَمَنِ4 [مريم: ؟0] وقوله تعالى: #قَلَمَا ها نْوَىَ 4 [طه: 6 
القصص: ]1١‏ وقوله تعالى: #قَلْمَاجَآءَهَا نُودَىَ 4 [النمل: 8] ومعلوم أن النداء لا 
يكون إلا بصوت,ء والصوت لا يكون [8/ب]إلا بحرف. فثبت أنه تعالى 
نادى بصوت وحرف ليس كمثل أصواتنا ولا حروفناء لأن أصواتنا لها آلة. 
وحروفنا لها مخارج. والله تعالى لا يوصف بشيء من ذلك. 

فإن قيل: فهذا هو دليلنا عليكم لأنكم أثبتم لأصواتكم آلة ولحروفكم 
مخارج ونفيتم ذلك عن الله تعالى» ثم قلتم إن كلامكم بكلامه هو كلامه 
على الحقيقة» وذلك لا يجوز إلا أن تثبتوا لصوته آلة ولحروفه مخارج؛ 
وإن بلغتم إلى هذا فقد كفرتم. 

قيل: يلزمنا من ذلك ما يلزمكم في إثباتكم أن السماوات والأرض 
قالتا أتينا طائعين» وذلك لا يخلو أن يكون القول بصوت أو بغير صوت. فإن 
كان بصوت فيلزمكم أن تثبتوا لذلك الصوت آلة وحروفًا ومخارج كما 
ألزمتمونا فيما قلناء وإن لم يلزمكم ما قلنا لم يلزمنا ما قلتم» وكذا يلزمكم أن 
تثبتوا الآلة للذراع والأيدي والأرجل ولجهنم, ويلزمكم أن تثبتوا للباري 
سبحانه آلة القرآن وآلة النداء وآلة الخطاب لأنه تعالى خاطب العالم فقال: 


٠١٠١6 


#يتأيا لين 4 ول يَنأبُها لذت ءَامَنُوأْ 4 وخاطب ذرية بني آدم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وهم في العدم؛ وهل سمع الله تعالى 
كلامهم ذلك الوقت في حين خطابه لهم أم لا؟ وآلة القدرة وآلة النظر وآلة 
المنظور إليه لأنكم أثبتم أن الله تعالى يُرى يوم القيامة وأنه يرى ويسمع» 
فيلزمكم أن تثبتو اله [1/5] السمع والبصر وكل ذلك لا تلزموه أنفسكم فلم 
يلزمنا ما قلتموه» ولو جاز أن يقال إنا لم نجد في الشاهد حروفا إلا ممن له 
أدوات فيجب في الغائب مثله» لجاز لنا أن نقول إِنّا لم نعقل في الشاهد علما 
إلا من أحد طريقين: إما ضرورة وإما استدلالاء فكذلك يجب أن يكون علم 
الباري سبحانه» وذلك عين الخطأ. 

فإن قيل: إن المانع من أن يكون كلام الله تعالى بحروف هو أن الثاني 
من الحروف متأخر والأول متقدم. والقديم لا يجوز أن يسبق بعضه بعضًاء 
فثبت أن الحروف مخلوقة لأنها مترتبة في الوجود. 

قبل: هذا يبطل عليكم بقول الله سبحانه لآدم ولعيسى: 49 وسلرم 
أن آدم خلق قبل عيسى. 

فإن قيل: إنما قال لآدم ولعيسى: كن في الأولء وإنما تقدم الوجود لآدم 
قبل عيسىء ولم يتقدم القول بعضه على بعض. 

قيل: هذا باطل لقوله تعالى: لإِنّمَا نا لنَىتءِ دآ دنه أن تَُولَ لهك 
كو 4 [النحل: ]4٠‏ ولا يخلو أن يكون جميع ما في الدارين شيئًا واحدًا أو 
أشياءً كثيرة» فإن كان شينًا واحدًا فإن دليل الشرع والعقل يمنع ذلك ويثبت 
أن جميع مافي الدارين أشياء عدة وكل شيء منها قال الله له: كن؛ ولابد أن 


٠١١ 


يخلق شيئًا بعد شيء فيكون [4/ ب] «كن» الذي هو القول لكل شيء منفرد من 
القول للشيء الآخرء وذلك يمتنع أن يكون في حالة واحدة في ساعة واحدة 
لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وقوله 
تعالى: #أُن 4 لا يستغرق زمان ستة أيام لشىء واحد. وهذا هو المحال 


نعينة. 


م 


ويبطل ما قالوه بقوله تعالى: #كهيعص 4 [مريم: ]١‏ ولا يخلو أن 
يكون حروفا متوالية أو غير متوالية» أو هي قرآن أو غير قرآنء أو المنطوق به 
منها غير المفهوم أو هو المفهوم منها. 

فإن كانت متوالية بطل ما قالوه» وإن كانت غير متوالية فيعكسونها في 
القرآن وذلك أن يقولوا: صعيهك. وهذا إن بلغوا إليه كفروا؛ لأنها إن كانت 
راناالم بتر تج ره ارون لل ك1 الاسيى شزوا أنهو نكر نه 
المصحف المجمع على ما فيه؛ ثم نقول: هل يفهم من الحروف التي في 
أوائل السور غير ما ينطق بها منها؟ وهو قراءتهاء فإن قالوا المفهوم غير 
المنطوق به لزمهم أن يبينوه ويظهروه لكي نعلمه كما علموه؛ وإن كان هو 
المنطوق به منها فليس ينطق إلا بحروف مقطعة فثبت أنها قرآن وبطل أن 
تكون مخلوقة» ولأن الله تعالى لا يخلو من أن يكون قال: الم . أو لم يقل؛ فإن 
[كان](١2‏ قال فهو قوله. وقوله غير مخلوق, وإن كان لم [يقل](" فيجب أن 
تمحوها من المصحف وتسقطوها من القرآن» وإن بلغوا إلى هذا كفروا. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
() زيادة يقتضيها السياق. 
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وأما منعهم لنزول القرآن وأنه لم يفارق الذات 1١٠/أ]‏ فإنهم استدلوا 
على ذلك بأن النزول هو الظهور في لسان العربء والقرآن هو الجمع في 
لغتهم. وإنما سمي بذلك مجاراء وهذا كلام غير صحيح؛ لأن النزول إذا كان 
هو الظهور فالمعنى القائم بالذات لم يظهر؛ لأن ظهوره يخرجه عن أن يكون 
قائما بالذات» لأن دليل العقل يمنع من ذلك. 

فإن قيل: ما في النفس تسميه العرب كلامّاء واتشدوابيت الأعيل 200 
واستدلوا بقول الله تعالى: #فَأَسَارَتْ لَه 4 [مريم: 14] والإشارة كلام وبقوله 


تعالى: إقَالَ ءاي ابم يَنْكَ أَلَا نُكَي آنا س كلدك 


ل" 


يام إلا رَمَرًا # [آل عمران: ]4١‏ 


)١(‏ الأخطل: شاعر نصراني اسمه غياث بن غوث التغلبي. من نصارى العرب من بني 
تغلب. اشتهر بسلاطة اللسان وإدمان الخمرء كان مقربًا عند خلفاء بنى أمية. مات 
سنة 97اه. ْ 
انظر: طبقات الشعراء للجمحي: .45١/١‏ السير: 5/ 5894. وبيته هذا الذي استدل 
به الأشاعرة على تسمية مافي النفس كلامًا هو قوله: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
وقد نسبه إليه كثيرًا من الأدباء والمتكلمين. إلا أنه لا وجود له في ديوانه المطبوعء 
وقال ابن قدامة في رسالته: «البرهان في بيان القرآن» 5/: (سمعت شيخنا أبا 
محمد بن الخشاب رحمة الله عليه وكان إمام أهل عصره في العربية ‏ يقول: قد 
فتشت دواوين الأخطل العتيقة فلم أجد هذا البيت فيها) اه. لكن ذكر ابن القيم في 
الصواعق المرسلة: ١‏ 46 ”عن أبي البيان القرشي «ت١50ه»‏ أنه رأى هذا البيت 
في ديوانه بلفظ: «إن البيان»» قال: وقد حرفه عليه بعض النفاة وقالوا: إن الكلام .اه. 
ومثله أيضًا ذكره ابن قدامة عن أبي نصر السجزيء, وهو في كتابه: «الرد على من أنكر 
الحرف والصوت»: 87, 87, وانظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية: 117. شرح 
الكوكن الم ا 
٠6١‏ 


وأن الله تعالى سمى الرمز كلامًا فكذلك يجب أن يكون المعنى القائم 
بالذات كلاما. 


فالجواب: عن جميع ما أوردوه هو: أن الظاهر لا يجوز أن يكون قائمًا 
بالذات لأن الظاهر هو الذي يدرك بالحواس. والقائم بالذات لا يدرك بها . 


فإن قيل: لا نسلم أن كلام الله تعالى يدرك بالحواس. 
فإن قيل: أخبرونا كيف يكون النزول من غير انتقال وانفصال. 


قيل: يكون كزوبًا!١‏ من غير خصر بكيفه وكالنداء بغير صوت ولا 
حرف ولا إلهام» وجوابكم عن هذا هو جوابنا لكم. 


فأما بيت الأخطل فلا حجة فيه لأنه ليس بجميع أهل اللغة("2» وأما 


)١(‏ كروبًا: بضم أوله وثانيه: دنواء من قولهم: كرب الأمر يكرب كروبًا: إذا دنا. اللسان: 
7/1 1ع). 

(؟) من الطريف بشأن الاحتجاج ببيت الأخطل ما ذكره ابن قدامة في رسالته البرهان في 
بيان القرآن: 7 قال: (ولقد حدثني أبو المعالي أسعد بن المنجا قال: كنت يومًا 
قاعدًا عند الشيخ أبي البيان رحمه الله فجاءه ابن تميم الذي كان يدعى الشيخ الأمين 
فقال له الشيخ بعد كلام جرى بينهما: ويحك ما أنجسكم! فإن الحنابلة إذا قيل لهم: 
ما الدليل على أن القرآن بحرف وصوت؟ قالوا: قال الله تعالى وقال رسوله وذكر 
الشيخ الآيات والأخبار» وأنتم إذا قيل لكم: ما الدليل على أن القرآن معنى في 
النفس؟ قلتم: قال الأخطل: إن الكلام من الفؤاد... أيش هذا النصراني؟ خبيث بنيتم 
مذهبكم على بيت شعر من قوله وتركتم الكتاب والسنة) اه. وانظر: ذيل مرآة 
الزمان: (1897/5). ١‏ 


6.6 


الدليل أن أهل اللغة وافقوه على ما قال فيحتاج المحتج بقوله أن يقيم دلالة 
تدل على أن جميع أهل اللغة وافقوه على ذلك؛» فإن وضعوا /١١[‏ ب] صيغة 
تدل على ما قالوه؛ وذلك معدوم من وصفهم بطل الاحتجاج- بقول 
الأخطل. 

وأما قولهم: إن القرآن هو الجمعء واستدلوا بقول العرب؛. فالجواب 
عنه كالجواب عن قول الأخطل. 

ثم نقول : يبطل هذا بقول الله تعالى: #إِنَّ عَكينَا مع قفانم 4007 
[القيامة: ]1١‏ فذكر الجمع وذكر القرآن» فلو كان القرآن هو الجمع لم يجز أن 
يقول إن علينا جمعه وقرآنه؛ لأن التأكيد لا يعطف؛ ولأن العرب تقول خرج 
القوم كلهم أجمعون أكتعون, ولا يعطفون(١2‏ ذلك بالواو فثبت أن الجمع 
معنىٌ غير القرآن. 

فأمًّا قوله: #مَأَسَارَتَ ِلنّهِ 4 فالإشارة عندنا غير الكلام؛ لأن المصلي 
يحرم عليه الكلام ويبطل صلاته» وإنما كان ذلك معجزة لمريم وبراءة لها 
لكي يفهمهم؛ لأنها أتت بولد من غير أب فكان قوله براءة لها فصدقوا ذلك 
فأشارت أن اسألوة»وليس هوعندتا كلاما"2: كما أن الإشارة لا تسعى 
قراءة ولا تلاوة؛ ولأنها قد تّفهم وقد لا تفهم؛ ولأن الأخرس لا يتكلم وهو 
00 إشارته ولا يعد متكلمًا. 


)١(‏ في الأصل: ولا يعطفوا. 
)١(‏ في الأصل: كلام. 


فاستثنى الرمز من الكلام» وقوله: إن المستثنى لا يكون إلا من جنس 
المستثنى منه» وهذا غير مسلم لأن الاستثناء عندنا يجوز من غير الجنس 
كقوله تعالى: « مَجَدَ الْمَلَهَكَةٌ كلهم لمَعُونَ (50) إِلَّاإنليسَ 4 [الحجر: ٠١‏ 
]"١-‏ وإبليس ليس من جملة الملائكة. والرمز عندنا ليس [١١/أ]‏ هومن 
جنس الكلام. 

وقال تعالى: #الَحص (0) كتد أل ليك 4 [الأعراف: ١‏ - ؟]» وقال تعالى: 


هج سح سبو لس سد الرس سر 
0 


«الر ححِتَابٌ أنه إِلَِكَ لِدْخْرجَ لئاس ين ألظلْمتٍ إِكَ الور © [إبراهيم: 


7 0-7 


١]»وقوله‏ تعالى: ا« وليه للغزد رب ألْعَلَبِينَ (59) تَرَلّيِ زوع لدبي (5) عل 
لِك 4 [الشعراء: 194-7]. وقالعز وجل: #إنا سَِعَنَا حكتًَا أَْزِلَ ما 
بَعَدِ مُوسَئ * [الأحقاف: 0]: وقال تعالى: #إنا أَنرَلْنَهُ فى ليله ألْقَدْرِ )41 
[القدر: »]١‏ وقال تعالى: #الَوْأَنلَا هَدَاالكرَانَ عَلَ جَبَلٍ # [الحشر: ١ك']ء‏ 
والمعنى القائم بالذات لا يخبر عنه بهذا ولا يشار إليه بهذا. تم الفصل بحمد 
الله وعونه. 


ا 


الغبائرتى العامة 


فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الكلمات الغريبة والفرق 
فهرس الأعلام 

فهرس المصادر وا لمراجع 


فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات 


الآية ورقمها 

سورة البقرة 
#ال2 0 نيك تحتث 4 [701] 
«مَأَنوا بسُورَرَ من مَغْلِء 4 171] 

1 َدَكَانَ فَرِيِقٌ يَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كَل م أله 4 [1/5] 

«وّلا يُحكلْمَهُم أله يوم ألْقيمَّةِ» [174] 
تك اسل مَصَلَْا بَعَصَهُمْ عَلَ يَمْضِ 0114 7] 
لءَامَنَالرَسُول يمآ أَنْرِلِلْنَهِ مِنْرّيَوء 185[8] 

سورةآل عمران 
لمأن فى موود ري َب مَاََبَنهُ 4 1/1] 

وَالسِمُوتَ في الهأو يَفُولُونَ امنا بو- 14 [1/1] 

َنَادئه آلْملهَكة وهو فَكبِم بسي في الْحرَابٍ 4 [194] 
طقَالَ ءَايَمُكَ أ 0 ند يام إِلَارمَرَا 1114] 


موجه 


وَإِدقَال تالمكم 52000100 ينمريم إِنَّ الله َضِطة ذلك كم بجَرَكِ *7[1:] 


َمَايْكَْكمُ تَأَويلةة إل 


_- ص 00-0 


يا ري يوم الْقِيِكَمَةٍ # [/1/1] 
ولا سين لد ا ا 
سورة النساء 
ف هِ لَحْنِتَدْاحَييا 81714] 
“#إنَا أَوَحيِنَا ا مَآإِكَ نوج وَأَليَيِنَ مِنْ بعرو 177014] 


ل 


ال ١١‏ 
وه 
05 
و 
640 


0» 
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لوم أمَهُ مُوسّى تَحَكيلِيمًا 175[4] 


اسم كح بر مسج سس 


#تعلم مان تفيى ولا ألم مَافى تَفِْكَ ]١١71*‏ 
هنا يومينقمٌ ألصَدِقِنَ صِدَفُهُمَ 11914] 
سورة الأعراف 
#العص )كنب أل إليكَ 114 ؟] 
إفْ أَصَطْمَيَتَكَ عَلَ آَلنَابرِسْلت وَبَكلَمِى ]١11[4‏ 
ا 1 اي 1 > 2ه ج7224 كي اع" 
# وَكَبمَا له فى الأَلوَاح من كل شَىْء مَوعِظهُ وتفصيلا لكل 
تَىَء ]١15[4‏ 
ل وَإِذا قرحت الْفُّرْءَانُفَأسْسَمِعْ وله وَأَنصِتُوأ 4[ ]٠١‏ 
سورة التوبة 
لادان عد نَالففركين>» اسْتَجَرَة بره 514] 
سورة يونس 
2[ ساد . 1 © صم برس 
#ما يَكوبٌ ل أن أَبَدَلهمِن تَلْقَاى تَفَِىَ *151] 
سورة هود 
#فَأنوأ بعَضْرٍ سور مَفْيو مريت 4 [1] 
سورة الرعد 
ا ا ا 00 2 ب 5000 سي 
مكَدَلِكَ أَرَسَلَْكَ ف أمََّهَد حَلَتَ من قبلا مم ١014‏ ] 
رد 4ه غ2 سو مداه م 2 عماس و 
ولو أن انا سُيْرَتَ يد الْحِبَالُ أو فُلْعتَي هِالْذَرْضُ 4 [1] 
سورة إبراهيم 


لقعي ساس الرس سر م 2 


«الرجدك ركه لِك اناس مِنَالظلمت 1] 
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ان 
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سورة الحجر 

171:14 تسد التبكة سأفآئة 7 الي‎ ١ 
سورة النحل‎ 

لإِنَمَامَونا ىت ء إِذَا رده تولك فَسَكْوْنُ ]4١14‏ 
سورة الإسراء 

« إِنَهَدَا اند لقح أفوم 4 [] 

« وَلَانفرو أرق 114] 

8 أَقِوِاَلصَكَرةَ 7814] 

( ولس أنشزان مَامْوَسَِةوََ ون 4114] 

لالدو ون أصَر رق وَمآ أُيشْينَالْلِ لاقلا 0[4] 


2 
5 


نِ حسمت لان وَألْحِن 4 [8] 

سورة الكهف 
#مُللََكانَ لحر وِدَادَالَكم ترق 4 ]1١9[‏ 

سورة مريم 
«#كهيعص 4 ]١1[‏ 
ا و 

َل أكَيْمَالوْمَنيِيًا 4 [17] 
فَأْسَارَتإِلَبَهِ 9[1؟] 


مه 


#فَإَِّمَا ريه بلِسَانِلت *91/1] 
سورة طه 


1 0001004 


«فلما ألنهانووى ]١١114‏ 


1١1١١ 
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4026١ 


يك 


١١و‎ 


«وَأنا تربك َأسْتَوِمْ لِمَايوتَقَ 4 [*11] 
© إِنَىَأَنا مه ]١514‏ 
سورة الأنبياء 
ومن يَقُلُ نهم إزِت إِلْهم دونو مدلِكَ حجْرِيِه جَهَتَمَ جَهَثمَ ]١9[*‏ 
#فَفَهَسَهَا سَلَيمَنَ 79[4] 


سورة الفرقان 
# يمون المليكة لامشرى يوم ذٍلَلْمْجرِمِينَ 4 [771] 
سورة الشعراء 


#طسع (ر) يَلْكَ ءَإيلثُ الكت لين 4 [01 ؟] 

# وَإِدْ ناد رَبك موسو ]1١1‏ 

#وَإِنَهم زيل رب الْعلِمينَ 209 ترَل بد ألمي ...4 [144-197] 
ونه لتى ري رِالْأوَلِينَ 4 [197] 


سورة النمل 
#فَلْمَاجَاءَهًا نْووىَ * [8] 
سورة العنكبوت 


« انما أو حَإِكَ ب الْكنبٍ 514:] 


. ع2 118 


وَمَاكُنتَ تومن قله مك ب ولامخطه, يمبنكك 184[4] 


ابل هْرَ َي سيندت في صُدُو ر الح أونوا لهل 94[14:] 
سورة لقمان 
« ولو أَتَمَا لاض من سجر أقلدم وَالْبَحريمُدُه: ما بدو سَبِعَةُ 
محر مَاتَِدَتْكِسَتٌ مه 4 7/1] 
سورة السجدة 
ولك حَقَالْمَول مي 17[14] 
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سورة يس 
«وبكيسا يدي 000#] 
إنّمَآ مره دا راد سَبنًا نيعل لمكن مَيَكْوتُ 11[4] 
سورة الصافات 


مد 


« وَمَفومر نيم نون 414 1] 


«وَمَاينَا إلا له َم َو 11414] 

سورة ص 
فحن وَيَّأقَولُ 4 [81] 

سورة الزمر 
11 يكم رسِلُ وسو 4 [7/1] 

سورة غافر 
لَه الور الَْهّارٍ 1114] 

سورة فصلت 


0 


#مَمَالَهَا ولِأََر ضِأَثيَِا طَوْءًا َو كَرَهًا مَالْمَآ نينا طأبعِينَ ]١١1‏ 
ونه لَكِنْبٌعَرِيرٌ 4 [111] 
« لبان الال من ب نِيدَيْهِوَكَامِنْ َلْفِو 4 [17] 
ل هْوَللَد ءَامَوْاْهُدَى وَييِكآة 44[4] 

سورة الشورى 
«#وماكانٌ يشر أ مُكِلِمَهُ سملا ويا 01[4] 

سورة الزخرف 
«#حم 0 وَالْكِبَ لين 0118 ؟] 


ا 2 
1 27 د« مر 


« قَلَمَآ ءَاسَفُونَا آندَقّمنا مِنَهْرْ 5514] 
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سورة الدخان 
(إتاإتركهيَية1[4ه] 
سورة الأحقاف 
ود فنا ليك تََرامَنَ ألْجِنَ يسْتمِعُورت الْفُرءَانَ 4 [19] 
1 ته 


«بريدُوسك أن بز اكلم سه 1514] 


سورة الطور 
#والطور (3) وككب تسطور (8) ف وَف مشر ]-١14‏ 
سورة النجم 
لا وَمَايلقُ ناموك (2) إن هوَ إَِا وى يون ... 10[4- 0] 
ل وَمَا ينطق عن ا موف 28 إن هو إِلَا و يون 4 [1- 4 ] 
سورة القمر 
«وَلْمَدَيسَرا لفان لذ مهل مِنمُدَكر 1714] 
سورة الواقعة 
نه ران كم 4 1/171] 
« فكب تَكْنونٍ 078[4] 
« لَابَسَسه: إِلَاالْمْطيَمُونَ 4 [17/9] 
٠‏ سورة الحشر 
»#اَوْأرلَاعَدَالمَْانَ عل جَبَلٍ لَرَآنَُ خَِيْعَا نُتصَيْعًا ... 114؟] 
سورة الجن 
كل أو إل أنه ستمعَ تقر من أن ...[1- ]١‏ 
سورة المزمل 
تست عَك قَولَاتَقِيلًا4 [5] 
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اك ة؟ة: 


سورة المدثر 
4 200 
#سَأْصْلِيوِسَكَرَ © [17] 
سورة القيامة 
للا خوك بو لسانَكَ لنَعْجَلَ بده 4 [11] 
إن علينا عه يانه 117/1 ] 
يدا مره أن انُه (2ه) يانه [19-14] 
سورة البروج 
ٍتخرَ ديد () فاو تمر 11-1114] 
سورة الأعلى 
عا 2 عو ف ال م ٠‏ لاا 
© إِنَّهَندَا لنى ألصَّحَفٍ الأوك *[18] 
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اكيكوآا 


فهرس الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 
أتاني جبريل فأمرني 
إذا كان يوم القيامة نادى الله بصوت 
اقرأوا القرآن تؤجرون عليه 
إن الجبار جل جلاله إذا مات الخلق 
إن الله خلق آدم على صورة الرحمن 
أنه يك رفع صوته بالتلبية 
بينا أنا أمشي مع النبي ككل 
ترون ربكم كما ترون القمر 
سئل النبي كَككِةِ عن الروح 
فألهمني الله عز وجل أن قلت: التحيات لله 
فيم يختصم الملا الأعلى 
القرآن حبل الله المتين 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 
لولا أن الله يسره على لسان الآدميين 
من قرأ القرآن باللحن فقد كذب على الله 
والله ما حكمت مخلوقاً 
يحشر الله العباد حفاة عراة بهمًا 
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فهرس الكلمات الغريبة والفرق 


نا 


١١١/ 


فهرس الأعلام ( 0 


٠ 061‏ الصفحة 


إبراهيم الحربي 88 
ابن خزيمة م 
ابن قتيبة 4 
أبو أحمد الأسدي 510 
أبو بكر بن أبي شيبة ا 
أبو بكر بن أبي عاصم »> 
أبو بكر الأنباري 78 
أبوداود السجستاني 7 
أبو زرعة الدمشقي // 
أبو سليمان البستي الخطابي 4ع 8٠‏ 
أبو عبد الرحمن النسائي 7 
أبو عبيد القاسم بن سلام 34 
أبو عيسى الترمذي ع 13م 
أبو الوفاء علي بن عقيل / 
الأثرم 7 
أحمد بن حنبل لاا ملت لالاء ١م‏ 
الأخطل - غياث بن غوث ١٠١6-1‏ 


)١(‏ هذا الفهرس خاص بأعلام النص المحقق فقط. 
١1‏ 


إسحاق بن راهويه 
الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو 
البخاري 

حماد بن زيد 
حماد بن سلمة 
الحميدئ 

حنبل بن إسحاق 
الدارقطني 

سفيان الثوري 
سفيان بن عبينة 
الشافعي 

صالح بن أحمد 
عائشة 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 
عبد الله بن أنيس 
عبد الله بن أبي داود 
عبد الله الطبري 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن المبارك 
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عبد الرحمن بن أبي حاتم 
عثمان الدارمي 

علي بن أبي طالب 
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فهرس المصادروالمراجع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لأبي عبد الله بن بطة العكبريء دار الراية» 
الرياض» سنة 51١65‏ ١ه‏ 51/8١ه.‏ 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات. للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن 
الفراء» الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه.‏ ار الإمام الذهبي» الكويت. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» مرتضى الزبيدي. دار الفكرء 
بيروت. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: لابن القيم؛ مطابع 
الفرزدق» سنة 508 ١ه‏ الرياض. 

الأحاديث الطوال؛ للطبراني دار الكتب العلمية» سنة 7١54١هه‏ بيروت. 
أخلاق حملة القرآن, للآجري. مكتبة الدار سنة 0 5١هه‏ المدينة المنورة. 
الأدب المفرد» مطبوع مع شرحه فضل الله الصمدء المكتبة السلفية» القاهرة. 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين أبي المعالي 
الجويني, الطبعة الأولى سنة ٠4‏ ١ه‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
الأسماء والصفات. للبيهقي» تحقيق الكوثري. دار إحياء التراث العربي. 
الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق علي محمد 
البجاوي؛ طبعة دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» 

أصول الدينء لعبد القاهر البغدادي, منشورات دار الآفاق الجديدة» سنة 
١‏ هابيروت. 


الإمام الشيرازي» حياته وآراؤه الأصولية» حسن هيتوء دار الفكر سنة ١٠٠5١هه‏ 


ينا 


دمسى. 
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الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. لأبي بكر الباقلاني الناشر: 
عزت العطار» سنة 1759١اه‏ القاهرة. 

الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلامي؛ سنة ٠١‏ ١ه‏ بيروت. 
البرهان في بيان القرآن» لموفق الدين ابن قدامة» مكتبة الهدي النبوي 
الإسلامية» بورسعيد سنة 9 ٠15١ه.‏ 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكيء مكتبة المنار» سنة ١5048‏ ه 
الزرقاء» الأردن. 

البعث والنشورء للبيهقي» مؤسسة الكتب الثقافية» سنة ٠5‏ 5١ه‏ بيروت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطيء دار الفكرء سنة 149١هء‏ 


-. 


بيروت. 

بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الأولى» مطبعة الحكومة 
سنة ١1191١ه»‏ مكة المكرمة. 

البيان لأخطاء بعض الكتاب. للشيخ صالح الفوزان, دار ابن الجوزيء الدمام. 
تاريخ بغداد» للخطيب البغداديء دار الكتاب العربي» بيروت. 

تاريخ جرجانء لحمزة بن يوسف السهميء الطبعة الثالثة» عالم الكتب» 
بيروت. 

تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة» دار الكتاب العربي» بيروت. 

تفسير الطبريء للحافظ ابن جرير الطبري؛ طبعة الحلبي» سنة 11848ه. 
القاهرة. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير» طبعة الشعب» سنة ١14١هه‏ القاهرة. 

التمهيد. لأبي بكر الباقلاني» دار الكتب الثقافية» بيروت. 

التوحيد» لابن خزيمة؛ دار الرشد» سنة ١ 5 ٠4‏ هء الرياض. 


١7 


-8 


الحجة في بيان المحجة:؛ لأبي القاسم التيمي الأصبهانيء دار الراية» سنة 
١‏ هالرياض. 

خلق أفعال العباد» للبخاري» مؤسسة الرسالة» سنة 5 ٠5١ه‏ بيروت. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي, دار الفكر سنة ٠07‏ 5١هء‏ بيروت. 
درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطابع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية سنة 1749ه_"501١اه.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية, الطبعة الثالثة» سنة ١194‏ ه دار العربية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

ذم التأويل» لابن قدامة» الدار السلفية» سنة 5٠5‏ ١ه‏ الكويت. 

الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب. مكتبة العبيكان» سنة ١5760‏ هف 


الرياض. 
الرحلة في طلب الحديث,؛ للخطيب البغدادي» الطبعة الأولى؛ سنة 1146١هء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 


الرد على من يقول: الم حرف لأبي القاسم عبد الرحمن بن منده النشرة 
الأولى سنة 04٠5١ه‏ دار العاصمة» الرياض» 

الرسالة المدنية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الوليد بن عبد الرحمن 
الفريان» دار طيبة» سنة 5٠04‏ ١ه‏ الرياض. 

رسالة إلى أهل الثغر» لأبي الحسن الأشعريء طبعة الجامعة الإسلامية» سنة 
/1 اه ْ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني» المكتب الإسلامي» سنة 1747١ه.‏ 
السنة لابن أبي عاصمء المكتب الإسلامي؛ سنة ١٠5١ه‏ بيروت. 

السنة, لعبد الله بن أحمدء الطبعة الأولى» سنة 5٠5‏ ١ه‏ دار ابن القيم» الدمام. 


يفيل 


5 - سنن أبن ماجه. دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ بييروت. 

47 - سنن أبي داود» طبعة محمد علي السيد» سنة ١78‏ ه. حمصء سوريا. 

6- سنن الترمذيء مطبعة الحلبي» سنة 94١١ه‏ القاهرة. 

4- سنن النسائي مطبعة الحلبي» سنة “11"1١هه‏ القاهرة. 

7- سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة» سنة ٠‏ 5١هء‏ بيروت. 

/ا: - شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لأبي القاسم هبة الله اللالكائي؛ 
الناشر: دار طيبة» سنة 5٠7‏ ١ه‏ الرياض. 

4- شرح الشيخ الطيب مع حاشيته النشر الطيب» إدريس بن أحمد الوزاني؛ 
المطبعة المصرية بالأزهر» سنة 58 ١ه‏ القاهرة. 

65 - شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الفتوحي الحنبلي» طبع مركز البحوث 
العلمي بجامعة أم القرى» سنة 8٠١‏ ١ه‏ مكة المكرمة. 

-١‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء للشيخ عبد الله الغنيمان» الناشر» 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى سنة 060٠5١ه.‏ 

- شعب الإيمان للبيهقي» المطبعة العزيزية» حيدر أباد الهند. 

47- صحيح ابن حبان» بترتيب الأمير علاء الدين الفارسي» مؤسسة الرسالة» سنة 
اهابيروت. 

14- صحيح البخاري» المكتبة الإسلامية» سنة 1١91/4‏ م, تركيا. 

06- صحيح مسلم, دار الفكر» سنة 94١17١ه.‏ بيروت. 

7- صريح السنة» لابن جرير الطبريء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 

- الصفات. للدارقطني» تحقيق الدكتور علي بن محمد الفقيهي» 
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الصفات. للدارقطنيء تحقيق الشيخ عبد الله الغنيمان» مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة. 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لاسن القيم» دار العاصمة؛» سنة 


١ه‏ 
طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى» مطبعة السنة المحمدية؛ سنة 7/ا11اهه 
القاهرة. 


طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي, طبعة الحلبي» سنة 1975١م,‏ القاهرة. 
طبقات فحول الشعراءء» لابن سلام الجمحيء قراءة وشرح: محمود محمد ' 
شاكر» مطبعة المدني» سنة 6ه القاهرة» 

الطوالات: للطبراني. ٠‏ 
العظمة, لأبي الشيخ الأصبهاني» دار العاصمة» سنة 4٠4‏ ١ه‏ الرياض. 

عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمنء للشيخ حمود بن عبد الله 
التويجريء دار اللواء» سنة 01 ١ه‏ الرياض. 

العلو للعلي الغمَارء للذهبي, الناشر: المكتبة السلفية بالمديئة المنورة الطبعة 
الثانية سنة /78١ه.‏ ْ 

الغنية لطالبي طريق الحقء للشيخ عبد القادر الجيلاني» دار الفكرء بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر طبعة المكتبة السلفية» 
بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي وتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


القاهرة. 


الفتن والملاحم, للحافظ ابن كثير. 
الفروع» لابن مفلح شمس الدين محمد بن مفلح, عالم الكتب» سنة 55057١اهه‏ 
بيروتث. 
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الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم؛ شركة مكتبات عكاظ؛ سنة 
1ه جلة. 
فضائل القرآن» لابن الضريسء مكتبة الرشد» سنة ٠4‏ 5 ١ه‏ الرياض. 
فضائل القرآن» لابن كثير» دار القبلة» ومؤسسة علوم القرآن» سنة 5٠4‏ ١ه.‏ 
القاموس المحيطء للفيروز أبادي» طبعة الحلبي» بدون تاريخ, القاهرة. 
كبرى اليقينيات الكونية» للبوطيء الطبعة الرابعة» دار الفكرء سنة 1790١ه.,‏ 
بيروت. 
كشف القناع المرنى عن مهمات الأسامي والكنى» جامعة الملك عبد العزيزء 
سنة 515١ه.‏ 
لسان العربء لابن منظورء دار صادرء بدون تاريخ» بيروت. 
لسان الميزان» لابن حجرء دار الفكر بدون تاريخ بيروت. 
لمعة الاعتقاد» لابن قدامة» تعليق بدر البدرء الدار السلفية سنة 5٠5‏ اه 
الكويت. 

مجمع الزوائد» للهيثمي» دار الكتاب العربي» سنة ٠7‏ ١ه‏ بيروت. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الوعرا ب ناك 
طبعة مصورة عن الطبعة الأولى» سنة 194١ه.‏ 
محنة الإمام أحمد. لابنه صالح مطبوع باسم: سيرة الإمام أحمد بن حنبل» دار 
الدعوة للطبع والنشر والتوزيع» سنة 5 5٠‏ ١ه‏ الإسكندرية. 
محنة الإمام أحمد, للحافظ عبد الغني المقدسي» مطابع هجرء سنة /501 1ه 
القاهرة. 
مختصر الصواعق المرسلة» للموصليء المطبعة السلفية ومكتبتهاء سنة 
4ه القاهرة» وكذا طبعة أضواء السلف الرياض» سنة 576١ه.‏ 
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مختصر قيام الليل؛» للمقريزيء الناشر: حديث أكادمي» سنة 4٠7‏ ١هه‏ باكستان. 
مسائل أبي داود للإمام أحمد. دار المعرفة» بدون تاريخ» بيروت. 

مسائل حرب الكرماني للإمام أحمد, مكتبة الرشد الرياض» سنة 570 ١ه.‏ 
المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري, دار الفكر» سنة 198١ه.‏ 
بيروت. 1 

مسند الإمام أحمد, طبع المكتب الإسلامي» سنة 1ه بيروت. 
المصاحفء لابن أبي داود» توزيع دار البازء دار الكتب العلمية» سنة 1400١هه‏ 
بيروت. 

المصنف. لابن أبي شيبة» الدار السلفية» سئة 1949١ه‏ الهند. 

معاني القرآن, للفراء يحيى بن زياد. الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 
ام القاهرة. ْ 

المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي, طبعة وزارة 
الأوقاف العراقية» سنة ١94‏ هه بغداد. 

مقالات الإسلاميين انادف المصلينء لأبي الحسن الأشعريء مكتبة 
النهضة المصرية» سئة 1"864١ه‏ القاهرة. 

الملل والنحل» للشهرستاني» طبعة الحلبي» سنة 747١هه‏ القاهرة. 

مناقب أحمد. لابن الجوزيء الطبعة الأولى؛ سنة 1"44١هه‏ الناشر: مكتبة 
الخانجي. القاهرة. 

المتتخب من مسند عبد بن حميد» طبعة عالم الكتب» سنة 14٠48‏ ١ه‏ بيروت. 
منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة 5٠7‏ ١ه‏ الرياض. 


1١7 1/ 


84- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء عالم الكتب» سنة 507١ه‏ 
بيروت. 

- منهج الأشاعرة في العقيدة» للشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي؛ 
مقال مطبوع ضمن مجلة الجامعة الإسلامية» العدد: 57". 

-١‏ المواقف. للأيجيء عالم الكتبء بدون تاريخ» بيروت. 

7- النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمدء لعز الدين المقدسي»؛ مع 
شرحه: المنح الشافيات بشرح المفردات» كنوز أشبيلياء سنة /511١هه‏ 


الرياض. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر. لمجد الدين ابن الأثير الجزري؛ نشر 
المكتبة الإسلامية. 

- وفيات الأعيان» لابن خلكان؛ دار صادر سنة /4٠١ه‏ بيروت. 


المحلات 
-١-6‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد الثاني والستون. 
ات مجلة المجتمع الكويتية» الأعداد: 55710 -5777). 

© © © 
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فهرس الموضوعات 


الموضخوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الأولى 1 
كلمة في المحنة عع ع اللاي وار فج ويك واد التق انا و مول لاخو ا م 
دراسة حياة المؤلف 0 11[ 1000 
مصادر تر جمته 0000 1ك 
ترجمة المؤلف 111111 10010 
أسمه ونسيه 01 ا اا 
مولده لماي اا ا 
نشأته وطلبه العلم ااي 1010 0 
و 1 
تلاميذه 0 1 ااا 
مصنفاته انس ل سو ل ا ا ا امس سس 
وفاته 000 
من غرر أقواله ونصائحه ااا 
دراسة الكتاب 00001001 
اسم الكتاب باتع لوطو الخلا درط اوم تلود لك خا ا ا ا 
نسبة الكتاب ان نكاد ام ا ساس 
وَضَتفب السطيفة الشطة 0 
العمل في التحقي اعد ءا مسو7ا ووو جوواواجو اسان ماقا ام ل 
نماذج من النسخة الخطية ا 0 


الأشاعرة والقول بخلق القرآن و ا الس ل ا 
فصل: دعوى الأشاعرة موافقة أحمد بن حنبل الكاوسويية ا 0 
إيطال هذه الدعوى فممممم ممم م رمم ممم ممم ممم م ةم ممم مم فوم ممم مو ءءء ءا ءءء ممم ةم ممم ءءء ب رتت ات تتا 
إنكار الأشاعرة للحرف والصوت 200 


الجواب عن ذلك من وجوه 1 101 1111010101 
الوجه الأول: من حيث اللغة ااا 1 ذ[1[ذ[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ذ[1[ |[ [ 2011 


الوجه الثاني: من الكتاب اجاج الوا تطخ ا امم لقا قو التي ا نا ا اماه 
الوجه الثالث: من السنة 00 ؤ[ؤ[|[زؤ[زؤز[ ز 11111 


الوجه الرابع: من المعقول 0 


فصل: الأشاعرة وتأويل النصوص و 2 
ذكر طائفة من رواة أخبار الصفات ومدونيها 5-5 


الوقف في قوله تعالى: #وَمَايمَكمُ تَأوله: 1 
قول الإمام أحمد في بعض أحاديث الصفات 2 


قوله فى حديث الصورة قم ما ا امام لوو ل 
قول إسحاق بن راهويه في حديث الصورة ا 
قول ابن قتيبة في الصورة 000000 


ا ا ا ا ا ا 1 لل لل 


ا ا ا ا 00 ا ا لل ا ا ا 


ا لا لل ا ا لكا 


فافمف افر روما 


واففم اف ءءء و و واوا 


ووم ووو ووو ووو ووم وم وو ووو و6 


موفووة ووم ووو ووو ووووووءءءءث رورمو و 6و5 


ا ا ا ا ا ا ل الل ان 


ومفمم ةم وو ور ءءء للد 


وامففف وو وو وف عر عانعن 


ل لل لل لل الي 


نفى الأشاعرة لحقائق القرآن 0 


١ 


حد الكلام عند الأشاعرة ل ا ل 
بعض الفروع المترتبة على هذا القول 0 
استدلال الأشاعرة على نفي حقيقة القرآن 0 
الجواب على هذا الاستدلال من وجوه 00 
الوجه الأول ا ا 000 
الوجه الثاني ا ا 0 
الوجه الثالث ا 1[ |[ 00111 
الوجه الرابع تا 2 
الوجه الخامس مح وم او و الم لاه وجول مط الاو اا ال 
قول الأشاعرة إن موسى لم يسمع كلام الله بحاسة أذنه 01 
الرد على هذا القول 0 10010101000 
قول الأشاعرة إن الله كلم موسى بلا حرف ولااصوت ا ا 
الردعلى هذا القول 0 
قول الأشاعرة بمنع نزول القرآن ا سمو 1 
الرد على هذا القول 11 ا 
نهاية الفصل امنا كع ما و مور مامش ١‏ 
الفهارس الدج طاو ومح لاس ا 


